
 لموروث الثقافي الفلسطيني في رواية ا

 قناع بلون السماء لـ: "باسم خندقجي"
 

 الجمهوريةّ الجزائريةّ الدّيمقراطيةّ الشّعبيةّ

 وزارة التعّليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الشّاذلي بن جديد الطارف

آدابها                  كليةّ الآداب واللغّات    قسم اللغّة العربيةّ وآ

 

 

 

 

 لعربييتر في اللغّة والأدب اـــ ل شهادة الماس ـــمقدّمة لني رّجرة تخ ذكّكّ مـــ

 تخصص: آأدب شعبيي     

عداد الطالبــــت   ن :                                             ا شراف الأس تاذة:يا 

 دريدي فريدةد/                                               دلال شل        وفي  -   

 بوطرفة مليك      ة -    

 لج     نـــة الـــمناقــشـــة

 الصّفة الجامعة الرّتبة للقّبالاسم وا

 رئي       س     ا الطارف-الشّاذلي بن جديد  -آأ  –آأس تاذ محاضر  وناسة كحيلي

 مشرفاً ومقرراً  الطارف-الشّاذلي بن جديد  -آأ –آأس تاذ محاضر  فريدةدريدي 

 ممتحن          ا الطارف-الشّاذلي بن جديد  التعليم العاليآأس تاذ  وريدة ربعاني

 

نة  0202/  0202الجامعيةّ: الس ّ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ 
وَسَتُ رَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ  وَالْمُؤْمِنُونَ 

 ﴾ونَ وَالشَّهَادَةِ فَ يُ نَ بِ ئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَ عْمَلُ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات، الحمد لله الذي نورنا بنور العقل، ا

ل لنا الصعوبات وفقنا لإتمام هذا العمل 
ّ
وهدانا إلى طريق المعرفة، وذل

المتواضع، فله الحمد حتى يرض ى وله الحمد والشكر بعد الرض ى، والصلاة 

م-والسلام على خير الورى محمد رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

التي لم تبخل  -دريدي فريدة –نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة المشرفة 

مين رغم انشغالاتها 
ّ
علينا بتوجيهاتها ونصائحها ومعلوماتها القيمة، ووقتها الث

 فكانت تشجعنا عند الصواب ويصحح لنا عند الخطأ.

صادر والمراجع من كما نتقدم بالشكر لكل من ساعدنا في الحصول على الم

 أساتذة وأصدقاء، 

 قسم اللغة العربية كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة 

 الذين رافقونا في المسار التعليمي طيلة هذه السنوات

 وكل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة أو دعا لنا في ظهر الغيب

م والحمد لله سناتهفي ميزان ح هفنسأل العالي القدير أن يتقبل منهم ويجعل

 رب العالمين والصلاة والسلام

حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه و سلمالعلى    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 )قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين(

 الحمد لله عند البدء وعند الختام ومن قال أنا لها نالها.

 ئة بالإخفاقات لقد كانت طريقا طويلة ملي

 والنجاحات فخورة بكفاحي لتحقيق أحلامي.

 إلى معنى الحب وقرة عيني وأعز ما أملك إلى بسمة الحياة 

 ا بلسم جراحي ما سر نجاحي وحنانهمدعائه اوسرّ الوجود إلى من كان

 ا الله محفظه والدي إلى 

 كركل باسمه ، وأختص بالذ إلى من جمعنا معهم بيت واحد وكانوا خير سند

 إلى زوجي وأبنائي قرّة عيني )محمد إسلام وسيرين(

 وإخوتي الذين صبروا معي على تحمّل صعاب ومشقة دراستي   

 فلكم مني جزيل الشكر والامتنان

 وإلى أستاذتنا الحبيبة التي قدمت لنا يد العون في إتمام هذا العمل: ب

 لطريق طويلإلى نفس ي التي راهنت على النجاح، اصبري وصابري فلا يزال ا

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع 

 عرفان لكم بالجميل وفقني الله وإيّاكم إلى الخير 

 بوطرف    ة مليك       ة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إنّ الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 

 بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

 محمدا رسول الله وأشهد أنّ لا اله إلا الله وأشهد أنّ 

 بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله  الإنسانووصينا  ﴿:قال تعالى

 41سورة لقمان ﴾في عامين أنّ أشكر لي ولوالديك إلى المصير

 -رحمه الله-أهدي مذكرة تخرجي إلى روح وذكرى أبي الغالي 

 أشهر وأدعوا الله أنّ يحفظها 9إلى أمي العزيزة التي حملتني  

 رة عيني أطفالي: تقوى، يحي، ريتال.إلى ق

 وإلى زوجي وأخواتي وإخوتي.

 إلى كل من ساعدني في إنجاز مذكرتي.

 وفي الأخير أدعوا الله أنّ يجعل القرآن ربيع قلبي 

 ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

 دلال شلوفي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م       ة  المقد 
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 مقـــدّم             ة:ال

تشكـّـــل الرّواية الفلسطينية مجالا سرديا معبرّا عن التجربة الوجودية والهويةّ الوطنية 

يعيش حالة اس تعمار واحتلال مس تمر، وقد اتخذكّت هذكّه الرواية منذكّ للشعب المكافح، والذكّي 

ومقاومة محاولات طمس الذكّات  ،نشأأتها الأولى وظيفة مزدوجة تمثلت في توثيق المعاناة من جهة

 د آأداة مباشرة لنقل الواقعمجرّ لم تعد الرواية الفلسطينية  فلسطينية من جهة آأخرى، ومع تطورال 

مز، والموروث، لتعيد من خلالها يس توعب آأس ئلة التاريخ، والرّ  افنيّ بل آأصبحت فضاء  فحسب،

ات تمثل الموروث والانتماء، ومن هنا تزايد الاهتمام النقدي بتحليل كيفيّ  تشكيل سردية الهوية

 معنى وال  التي تسهم في تشكل الروافد العميقة آأهمالثقافي الفلسطيني داخل النصوص الروائية، باعتباره 

 .الوعيازدياد 

الفلسطيني  الموروث الثقافي"     وعلى هذكّا الأساس ارتأأينا آأنّ يكون بحثنا موسوما ب

، ويتناول البحث كيفية توظيف عناصر باسم خندقجي"ل : "رواية قناع بلون السماء  في

الموروث في هذكّه الرواية، وتحليل آأبعادها الدلالية والجمالية، وموقعها في بناء الخطاب الروائي 

لى فهم العلاقة بين الموروث والهوية والمقاومة، من خلال تتّ المعاصر بع ، وبهذكّا يسعى البحث ا 

ة والدينية والتاريخية والأسطورية في الرواية، وتحليل وظائفها داخل الس ياق موز التراثيّ حضور الرّ 

من ة تنبع ه لأس باب ذاتيّ السردي، وبالطبع لم يكن اختيارنا لهذكّا الموضوع عبثا، بل يمكن ردّ 

واية بوصفها آأداة تعبيرية ذات طاقة تمثيلية اهتمامنا الشخصي بالأدب الفلسطيني عموما، وبالرّ 

لى القضايا الثقافية والهوياتية بناة، فضلا عن انجذكّاجماليّ  التي تتقاطع مع قضايا التحرر الوطني  ،ا 

نساني، وقد مثل الاطلاع على رواية قناع بلون السماء تجربة فكرية وجمال  لى  ،يةوالا  دفعتنا ا 

 التعمق في بنيتها واس تكشاف مضامينها التراثية.

 -أ-
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ا الأس باب الموضوعية تكمن في ندرة الدراسات التي تناولت رواية "قناع بلون السماء" آأمّ 

ى الرواية بالرموز والمكونات التراثية والدينية ن  اوية تحليل الموروث الثقافي بالرغم من غ  ز من 

، اتسعت حلقاتها المبهمة سهم في سد فجوة بحثيةي  بحث في هذكّا الجانب والتاريخية، كما آأنّ ال 

لى الحقل النقدي فهما آأعمقا لتجليّ   ، وذلك فيفي الرواية الفلسطينية والتراث ت الثقافةاويضيف ا 

لى دراسة النصوص الأدبية من منطلقات ثقافية يديولوجية وفنية ظل تزايد الحاجة ا   .وا 

وقدرتها على تمثل  ،ل تبيان آأهمية الرواية الفلسطينيةشكالية البحث حو ا  وتتمحور 

جابة عن هذكّه الا شكالية يمكن طرح التساؤلات  ،واستيعاب الموروث الثقافي بأأبعاده المختلفة وللا 

 التالية:

 ما المقصود بالموروث الثقافي، وما آأبرز آأنواعه وتجلياته الممكنة داخل النصوص الأدبية؟-

تمحور حولها الرواية الفلسطينية، وما هو موقع الموروث الثقافي ما آأهم الموضوعات التي ت -

 ضمن هذكّه الموضوعات؟

عناصر الموروث الثقافي )الديني، التاريخي،  "باسم خندقجي"كيف وظف الروائي -

 ؟"قناع بكون السماء"الأدبيي والشعبيي( في رواية 

- ّ لى آأي مدى يسهم توظيف الموروث في بناء الهوية السردي اب المقاوم داخل ة والخطا 

 ة المعاصرة؟الرواية الفلسطينيّ 

جابة عن هذكّه التساؤلات تم ضبط خطة منهجية اش تملت على مقدمة وفصلين  وللا 

والرواية  ،طار النظري والمفاهيمي للموروث الثقافيوخاتمة، آأما الفصل الأول كان معنونا بالا  

: مفهوم عناصر آأبرزهاه عدة واندرجت تحتحيث اندرجت تحته  ،الفلسطينية نشأأتها وتطورها
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لى تقديم  .، وآأهم آأنواعهالموروث لغة واصطلاحا، مفهوم الموروث الثقافي ضافة ا  لمحة موجزة ا 

 .، وآأهم موضوعاتهاالرواية الفلسطينية ونشأأة رحول تطوّ 

: مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في آأما الفصل الثاني والذكّي جاء بعنوان

، "قناع بلون السماء آأنموذجا"تناولنا فيه موضوعات الرواية الفلسطينية ف  ،السماء رواية قناع بلون

براز النتائج ـــآأمّ . و ات الموروث الثقافي في رواية قناع بلون السماءوتجليّ  ا الخاتمة فقد جاءت لا 

ليها ال ص ملخّ وآأنهينا بحثنا بملحق تضمّن نبذكّة عن حياة الكاتب و  دراسة،التي توصلت ا 

المنهج الذكّي اعتمدنا عليه في دراستنا فهو المنهج وللخوض في غمار البحث النظري ،للرواية

 ر تحليلنا لعناصر البحث.الموضوعاتي مع الاعتماد على الوصف وآ لية التحليل الذكّي يسّ 

لى تتبع تجليات الموروث الثقافي في الر  واية الفلسطينية من خلال ويهدف هذكّا البحث ا 

براز دور هذكّا قناع بلون السماءرواية " " عبر تحليل رموزه، وشخصياته، وآأبعاده الدلالية، بهدف ا 

 ّ  ة الوطنية والوعي الجمعي.الموروث في تشكيل الهوي

وقد اعتمدنا في دراستنا على مراجع ثمنت بحثنا ولعل آأهمها: كتاب توظيف التراث في 

ة في الشعر ات التاريخيّ ، كتاب اس تدعاء الشخصيّ "محمد رياض وتار  "الرواية العربية المعاصرة ل

براهيم الجزائري المعاصر لجمال سفاري، كتاب اللاجئون الفلسطينيون بين العودة والتّ  وطين لا 

آأبرزها، ندرة  د واجهتنا مجموعة من الصعوبات لعلّ الجندي. وكغيره من البحوث الأكاديمية فق

اتب لا يزال يكتب من داخل المراجع النقدية الخاصة برواية قناع بلون السماء، خصوصا آأنّ الك

نتاجه، كما تطلب تحليل البنية الرمزية جهدا في ا  السجن مما يحد من التفاعل النقدي المباشر مع 

 التأأويل والتأأصيل.

لى ن وفي الختام  متنان ا  ، "دريدي فريدة" المشرفة الكريمة آأس تاذتناتوجه بخالص الشكر والا 

هذكّا الجهد  ر كل ما ساهم في تسهيلقدّ نكما  ،على دعمها وتوجيهنا خلال مراحل هذكّا العمل

 البحثي.
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تمام هذكّا البحث المتواضع وتخطي هذكّه العراقيل و والحمد لله الذكّي وفّ  سأأل الله ن قنا في ا 

 التوفيق والسداد.

 -ج-
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 آأين تمهيد الفصل

 

 

 

 ولالفصل الأ
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، لثقافي:  الا طار النظري والمفاهيمي للموروث ا الأولالفصل 

 والرواية الفلسطينية نشأأتها وخصائصها.

 

 تــمهي       د

مفه           وم الم       وروثآأولا:   

 ثانيا: مفهوم الموروث الثقافي

 ثالثا: آأنواع الموروث الثقافي

ة: نشـــأأة وتطوّر الرواية الفلسطينيرابعا  

ّ ا: اخامس طينيةة للراوية الفلس لخصائص اللغوي  

 سا: الخصائص السردية في الرواية الفلسطينيةساد

: الموضوع        ات والمضامي   نثامن      ا  
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 :د       مهيــ ت 

 فهو يحمل قصتها ،ويعكس تجاربها، ة،آأمّ  الموروث جزءا آأساس يا من كيان كلّ  يعدّ 

ّ  ويحفظ ملامح هويتها التي تميزها عن غيرها من الشعوب، تي لا تملك موروثا ثقافيا متينا فالأمم ال

 نّ ا  لى مس تقبلها بثقة، ا  لع و تطّ آأ ن تبني حاضرها آأ تبدو كأأنها بلا جذكّور آأو ذاكرة ،ولا يمكنها 

و رصيد حيّ، يسهم في تكوين شخصية الأمة الموروث ليس مجرد بقايا من الماضي ،بل ه

 ر.طوّ ،ويمنحها القوة للاس تمرار والتّ 

 ّ ذكّي يوثقّ ما عاش ته الشعوب من آأحداث وآأفكار، وهو الذكّي يمنحها الوعي بتاريخها، فهو ال

بداع والنّ  على مواجهة التحديات، ويساعدها دراك هذكّه كما يسهم في تحفيز الا  هضة ومن آأجل ا 

ّ  وروث لا بد من التعرّف علىبيرة للمالقيمة الك  ة معانيه وتحديد مفاهيمه بدقة بدءا من دلالته اللغوي

لي فهم طبيعته الثقافيةّ،طصوالا وما يندرج تحته من عناصر ماديةّ وغير ماديةّ  لاحيةّ وصولا ا 

 ليتس نىّ لنا فيما بعد تحليل حضوره وآأبعاده في الأدب وخاصّة في الرّواية .
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 روث:و        الم         ومآأولا: مفه   

 لغ       ة:-آأ 

ة هذكّا ارسين بدراسة الموروث وقد تناولت العديد من المعاجم العربيّ اهتم العديد من الدّ 

 حيث جاء في لسان العرب:المفهوم في مواضع عديدة، 

بقى ، وهو الباقي الدائم، الذكّي يرث الخلائق، وي -عز وجل  -اث: صفة من صفات الله ر  : الو  ث  ر  "و  

 ".الوارثين، آأي يبقى بعد فناء الكلّ  خيريرث الأرض ومن عليها وهو  -عز وجل  -بعد فنائهم، والله 

اه: ورثه ن  ارث  و  ه وت  ت  ث  ثيا، آأي آأدخله في ماله على ور  ر  و  ت  وه، وهم ورثة فلان، وورثه ب  ء آ  ي  ه الش  ث  ر  و  "آ  

ه الر جل ف  ل  خ  راث: ما ي  ، والت  بعضنا عن بعض قدما، وآأورث الميت وارثه ماله آأي تركه له

 (1)."ه  ت  ث  ر  لو  

بناء من آأموال.لث بهذكّه المعاني يدل على كل ما تركه الآباء و ر  و  فالم    لأ

ر  ثاً ر   وو  ثاً ر  ه و  ث  ر  : فلانا المال ي  ث  ر  وجاء في معجم الوس يط "و   ليه بعد ث  ار  و  ، و  ه  ث  ر  ، و  ثاً ، وا  ه: صار ا 

 (2)."من بعض   بعض   ه  ث  ر  وا الشيء، و  وارث  ت  موته، و 

بنائه بعد وفاته، كما حملت دلالة لأ ث" بالمال الذكّي يورثه الأب و رتبط معنى "الموراوهنا 

لى جيل.  الانتقال من جيل ا 

 ولقد جاء في القاموس المحيط:

 فيها الحياة. بعث. بمعنى تحريكها لتش تغل وت (3)ار"الن   ث  ريو  ت  "

: آأن يكون ال - ث  والميراث  ر  آخرين بـنسب آأو سبب""والو  لى آ  .(1)شيء لقوم ثمّ يصير ا 

                                                             
 .029 -911صص ، دار صادر بيروت، دت، دط، 0بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، مادة )ورث( مج فضل جمال الدين محمدآأبو ال(1)

 .9202، ص0222 ،2ط ،المعجم الوس يط مجمع اللغة العربية: مادة )ورث(، مكتبة الشروق الدولية، مصر(2)
 .911، القاهرة، صالقاموس المحيط، مؤسسة الحي للنشر والتوزيع :الفيروز آأبادي(3)
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الموروث هنا عن الدّلالة السّابقة في كون هذكّا المفهوم لم يحدّده في الأموال فقط،  وتختلف دلالة-

لى  آخرين بحكم القرابة، آأو بحكم الانتماء ا  بل ي طلق على كلّ شيء كان ملكاً لقوم ثم صار لقوم  آ

ما خلفّه السّابقون لللّاحقين من عادات وآأعراف وتقاليد، وقد  منطقة واحدة، ليكون بذكّلك مجمل

آن الكريم عدّة مرّات نذكّكر منها قوله تعالى:  َۖ ﴿وردت اللفظة في القرآ ال  ي عۡق وب  نۡ ء  ي ر ث  م  ي ر ث ن ي و 

لهۡ   جۡع 
 
آ بّ   و  ا ر  يّّٗ ض  راثة الشّرع ، والمقصود بالا رث هنا: "يرث آأجداده في العلم والنبوّة المراد و  (2)"﴾ر 

، وبالتاّلي لم تقتصر لفظة "الموروث" على الدّلالة المادية بل تجاوزتها  على الدّلالة (3)والنبوّة"

 المعنوية آأيضا. 

والمقصود هنا  .(4)"والا رث: بالكسر الميراث والأصل والأمر القديم توارثه الآخر عن الأوّل"-

آخر.بالموروث كلّ ما له صلة بالماضي وكلّ ما تناقل م لى آ  ن جيل ا 

آن  وممّا س بق يمكننا آأن نس تخلص من هذكّه التّعاريف الموجودة في المعاجم وفي القرآ

الكريم على آأنّ الموروث هو كلّ ما خلفّته الأجيال السّالفة للأجيال اللاحقة من ماديّات 

ل ف سواء كان من آأش ياء ماديةّ كالأموال والأر  اضي ومعنويّات، آأي حصيلة ما خلفّه السلف للخ 

ذا كان معنى مصطلح "الموروث اللغوي"  الزّراعية آأو آأش ياء معنوية كالأخلاق والمعارف. وا 

لى اختلاف وجهات  نّ معناه الاصطلاحي واسع آأدّى ا  منحصر في جزئيه  المادي والمعنوي فا 

 النظّر عند الدّارسين حول مفهومه.

 

 
                                                                                                                                                                                              

آأبو الحسين آأحمد بن فارس ابن زكريا: معجم مقاييس اللغة، مادة )و.ر.ث(، تح: عبد السّلام محمد هارون، دار الفكر للطّباعة (1)

 .922، ص1، جدت، دطوالنشّر والتوّزيع، 
 .21، الآيةمريمالقرآآن الكريم: سورة (2)
 .90، ص0، مج9199، 2طدت، آآن الكريم، بيروت، محمد علي الصابوني: صفوة التفّاسير، دار القر (3)
، دت، دطمجمد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آأبادي: القاموس المحيط، مادة )ورث(، الهيئة المصرية العامة للكتاب(4)

 .912،ص9ج
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 ا:               اصطلاح-ب

راسة لدى العديد  مصطلح "المورث" دّ        عي   ها من الد  من المصطلحات التي نالت حظ 

ّ من الدّ  ه: "ذلك الموروث الثقافي والديني والفكري، ارسين حيث عرفه رمضان الصب اغ على آأن

لف سواء كانوا والأدبيي والفنّ  ي وكل ما يتصل بالحضارة والثقافة، وتراثنا هو الموروث عن الس 

آأي آأن تراثنا هو الموروث في كل آأنحاء العالم، القصص  ممن يقطنون نفس المنطقة آأو غيرها،

والحكايات والكتابات وتاريخ الأشخاص وما يظهر من قيم، وما عب ر عن هذكّه جميعا آأو تقاليد آأو 

 (1).طقوس"

 ةالمتمثلوالمرجعيات المختلفة للمصطلح الثقافي على توضيح الس ياق التراث  يرتكز مفهوم

وارثناه من السلف سواء كانوا تومركزا في الوقت نفسه على ما  ،فنالفكر والأدب والو  الدين في:

ذن هو نوع من التّ  كما يحيلنا  لاحم.شارك والتّ من منطقة واحدة آأو من مناطق مختلفة فالتراث ا 

نساني بما يحتويه من مصنفات وحكايات وآأساطير تشترك فيها  على البعد العالمي للتراث الا 

نسانية ككل، وهنا يتجاوز  المفهوم الحدود المكانية والزمانية الضيقة.  الا 

باغ"ويواصل  كما آأن تراثنا هو ما ورثنا من كل الأجيال السالفة منذكّ  "تعريفه فيقول: "الص 

العصور القديمة في مصر والصين مرورا باليونان والمس يحية والا سلام حتى عصرنا الحاضر، كل 

لى نفوس نا من ذلك آأو  هذكّا يشكل تراثا حي ا، بالنس بة لنا قد يكون هذكّا الجانب آأقرب ا 

 (2).العكس"

                                                             
باغ: في نقد الشعر العربيي المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر ط(1)  .861، ص0220، 9رمضان الص 
 .618: صنفسهالمرجع (2)
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لى: ب التراث، وهنا يرتبط تعريف بداع والمعتقدات وهو بذكّلك ينقسم ا  كل ما هو متصل بالا 

لى عالمية التراث في موروث ثقافي  وآأدبيي، وفني، وفكري، وديني ، وتاريخي ...الخ، محيلا ا 

نسانيبعده  ّ حيث دمج جميع الأمم والعصور الساب ،الا  راث الذكّي قة وجعلها تنصهر في بوتقة الت

 يبقى حيا ونابضا في كل العصور.

لغتهم وآأفكارهم وعقيدتهم و حياة آأقوام )...( كما ارتبط التراث بكل ما له علاقة ب : "

.( وممارساتهم الحياتية وانجازاتهم وآأعراقهم من عادات وتقاليد تصنع ما نطلق عليه الموروث )..

آخر، ليس في الأحجار والمتاحف، بل تحليس ف ن البشرفنيا نحفالتراث ليس  رّك ي آأي شيء آ

معنا وتفاعل فينا، ونفعله ونقوله )...( ولهذكّا لا توجد آأمه بلا تراث، فما دامت آأمة فلها جذكّورها 

 (1).وحضارتها تنتقل عبر الأجيال المتمثلة لهذكّه الحضارة وهذكّا التراث"

لتراث يشمل عناصر تتمثل آأساسا في اللغة من خلال هذكّه التعاريف يمكننا القول آأن ا

وقد ارتبط مفهوم التراث هنا والعقيدة والدين والعادات والتقاليد، ولهذكّا فلا وجود لأمة بلا تراث، 

فرقا بين مصطلحي التراث والموروث، فهو بدلالات مختلفة ومتضاربة آأحيانا، حيث لا نجد 

 ّ نسما يتعلق بمظ راث كلّ يعطينا المعنى نفسه، والت لى اهر الحياة الا  انية التي تنتقل من جيل ا 

من دائرة التراث كل ما هو جامد كالحجارة والمتاحف، ليؤكد على حقيقة تحركه فيقصي  جيل.

معنا وتفاعله فينا فتراث آأي آأمة هو بمثابة معيار يحدد عراقتها وآأصالتها "فهو جزء من الموروث 

 (2).الحضاري لأمتنا"وفنانينا وجزء من الموروث  الثقافي لأدبائنا

                                                             
 .26ربيع الصيروت: اللغة والتراث في القصة والرواية، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة، دت، دط، ص(1)
 .62، ص9طدت،الموروث الشعبيي، دار الشرق، القاهرة، : ورش يدخفاروق (2)
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نسانية وبهذكّا يتضمن التراث كل ما هو حيّ  س تلهم التي ت  ،ونابض ومتفاعل مع الذكّات الا 

 ما يمدها بالحيوية والقوة لمواجهة الواقع.،من الا رث الثقافي والحضاري

بدلالات متعددة وتتفق في الكثير من المواقف  مفهوم الموروث في المؤلفات العربية ارتبط

رث توالتحليلا ، ولا يتباين المعنى عن ما هو موجود في المؤلفات الأجنبية، حيث عرفت لفظة ا 

ب "مجموعة الأش ياء المتوارثة عن الأب والأم، وهي عبارة عن ملك   Patrimoineآأو ميراث

 ّ رث جماعي للمجموعة البشري فهيي كل ما يرتبط بما يتناقله الأجيال من قيم وموروتاث (1) .ة"وا 

ثبات الهوية وترس يخ الذكّاكرة الجماعية، لتحقيق الذكّات والاعتراف بأأهمية كل ما  مختلفة تسهم في ا 

آخر بعده.   يقدمه جيل سابق لجيل آ

لى آأنّ  راث والموروث واحد فكلاهما مفهوم التّ  من خلال المفاهيم السابقة تجدر الا شارة ا 

خلفته الأجيال  باء والأجداد عبر الزمن، آأو هو خلاصة مايطلق على كل ما يورث من قبل الآ 

ده السالفة للأجيال الحالية في جميع المجالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية...الخ، وهذكّا لما تجسّ 

بداعية والبقايا الأثرية والعادات والتقاليد والمعتقدات الشعبيّ  ة، التي تختلف من مجتمع النصوص الا 

آخر، فهيي بمثابة بطاقة لى آ ّ لل  ا  نساني، ومن هذكّا المنطلق لا بدّ ة الحضارية للمجتمع اهوي للشعوب  لا 

حيائه وحمايته من الضياع والانتثار والنس يان، خاصّ  لى ا  ة في ظل آأن تعي تراثها، وتسعى ا 

الموروث هو  ت العولمة والتطور التكنولوجي الكبير الذكّي يشهده العالم، على اعتبار آأنّ تحدياّ 

وصلنا عبر تسلسل الأزمنة واختلاف  ي دوّن  و لم ن آأ وّ صفحات الماضي البعيد والقريب منه د  ديوان من 

 الأمكنة.

                                                             
)1(le petit  la rousse illustré , ,patrimoine: ensemble des bien herités du père et de mère ,héritage 

commun d’un collectivité d’un groupe humain Paris,2013, P801.         
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 مفهوم الموروث الثقافي:ثانيا: 

اختلفت التعريفات حول هذكّا المفهوم حول هذكّا المفهوم نظرا لأهميته وارتباطه بالمقولات 

الموروث الثقافي هو كل ما تنتجه المجتمعات  لذكّلك يمكن القول بأأنّ  ،ردية الحديثة والمعاصرةالسّ 

لينا من  البشرية "المكتوب والشفوي، الرسمي والشعبيي، اللغوي وغير اللغوي، الذكّي وصل ا 

 (1).الماضي البعيد والقريب"

الموروث الثقافي هو كل ما تركه لنا الأجداد من آأفكار، وعادات وتجارب، وآأش ياء  آأي آأنّ 

بر الزمن، ويشمل هذكّا نتاجا لتراكم خبراتهم الفكرية والاجتماعية والمادية ع  مادية، وهو يعد  

لينا عن طريق الكتابة آأو تناقله الناس شفويا مثل القصص والأمثال الشعبية  الموروث ما وصل ا 

ما هو رسمي فقط بل يضم آأيضا ما هو شعبيي وبس يط، نابع من الحياة اليومية  وهو لا يضمّ 

، الملابس، كما آأن للناس، ويتنوع بين ما هو لغوي كاللهجات والأمثال وما هو غير لغوي كالفنون

ا يجعله ركيزة آأساس ية لهويتنا الثقافية والاجتماعية، وجسرا التراث من الماضي البعيد والقريب، ممّ 

 يربط بين الماضي والحاضر والمس تقبل.

 آأنواع الموروث الثقافي:ثالثا: 

عتبر الموروث الثقافي كنز الأمة، به تفرض وجودها وتثبت ذاتها وخصوصيتها وتحقق ي  

ن آأغلب الأمم والشعوب سعت دوما للحفاظ عليه والتشبث به، ومحاولة طمو  حاتها، لذكّلك فا 

ن فقدان آأي من  حيائه، وبعثه من جديد فهو يمثل جزء لا يتجزآأ من الهوية الوطنية، لذكّا فا  ا 

 فقدان جزء من هذكّه الهوية وخسارة قيم متميزة لا تقدر بقيمة. عد  عناصره، ي  
                                                             

 .09ص،0220دط،  العرب، دمشق، محمد رياض وطّار: توظيف الترّاث في الرّواية العربيةّ المعاصرة، منشورات اتحاد (1)
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آخر فمنه من قسّ ات آأنواع يّ م س وقد اختلفت ت  لى آ لى ا  مه الموروث الثقافي من باحث ا 

لى منقول وغير منقولمادّ  ر المفاهيمي وانطلاقا من هذكّا التصوّ  ،ي واللامادي ومنه من يقسمه ا 

لى قسمين موروث مادي وموروث لامادي.  يمكننا تقس يمه ا 

 ي:الموروث المادّ -9.6

نساني، ويشمل جميع آأحد المكوّنات الأساس يّة للترا يعدّ الموروث المادي ث الثقافي الا 

نسان عبر العصور، والتي تعكس تاريخه، وطرائق عيشه  المنجزات الملموسة التي آأبدعها الا 

وآأنماط تفكيره، ومدى تطوّره الحضاري، ويندرج ضمن هذكّا النوع من التراث كلّ ما يمكن لمسه 

آثار  ذ يصدر عن السلوكات والنشاطات البشرية التي خلفّت آ ا ماديةّ محسوسة ظلتّ باقية ورؤيته ا 

 كشاهد على حضارات مضت.

نسان لأغراض دينيةّ، آأو  آت التي آأنشأأها الا  ويتضمن الموروث المادي المباني والمنشأ

اجتماعية آأو حربيّة آأو مدنيّة مثل: المعابد، المساجد، الكنائس، المقابر، الجوامع، القلاع، 

نسان مع المكان والزّمان  الحصون، الأبراج والسّدود، وغيرها من المرافق التّي تجسّد تفاعل الا 

 .وتعرف هذكّه المكوّنات في لغة الآثار "الآثار الثابتة" نظرا لثباتها في مواقعها وقابليّتها للنقل بسهولة

آت، بل يشمل آأيضا الأدوات والمصنوعات  ولا يقتصر الموروث المادي على الأبنية والمنشأ

 ّ نسان في حياتهال اليوميةّ وتتمثلّ في: "القطع المنقولة والتّحف الفنيّة الناّتجة عن  تي اس تخدمها الا 

الاس تكشافات، والأبحاث الأثريةّ في البرّ وتحت الماء، ومنها القطع الخزفيةّ والفخاريةّ والكتابات 

الأثريةّ والعملات والأختام والحليّ والألبسة التّقليدية، والأسلحة وبقايا المدافن والمخطوطات 

، هذكّا يعني آأنّ الموروث المادّي يجسّد ملامح الحياة القديمـة من خلال ما (1)ق الأرش يف"ووثائ

                                                             
 .6، دت، دط، ص0، آأهميّته، حمايته واس تغلاله كثورة اقتصاديةّ، معهد الآثار،جامعة الجزائرلتراث الأثري مفهومه، آأنواعهعبد الكريم عزوق: ا(1)
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معت عبر الاكتشافات الأثريةّ وكلهّا تمثلّ  تركته الشّعوب من آأدوات وتحف وآألبسة وكتابات، ج 

س يّة ذاكرة حس يّة تنقل تفاصيل دقيقة عن الحياة اليوميةّ، والعقائد، والأنظمة الاجتماعية والس يا

 التي سادت في الماضي كما تعكس هذكّه المهارات الحرفيةّ والفنيّة التّي ازدهرت في آأزمنة مختلفة.

 الموروث اللامادي:-0.6

ارتبط الموروث اللامادي بكل ما يرتبط بالملموس آأو المادي الذكّي يحمل صفة  

نسانية التواجد الواقعي باعتباره فضاءا آأو آأداة تحمل معالم الارتباط بالهوية ال  مجتمعية والثقافية والا 

آأكتوبر  99عرفته منظمة اليونسكو وحسب اتفاقيتها الصادرة في باريس في آأرقى تجلياتها، لذكّلك 

التراث الذكّي يتجلى في كافة المظاهر  ذلك :"بأأنه ،حول حماية التراث الثقافي غير المادّي 0226

ت وآأشكال التعبير والمعارف الغير مادية وغير ملموسة التي تشمل الممارسات والتصوّرا

والمهارات وما يرتبط بها من آ لات وقطع ومصنوعات وآأماكن ثقافية التي تعتبرها الجماعات والأفراد 

جزءا من تراثهم الثقافي، وهذكّا الترّاث الثقّافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه 

يئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مس تمرة بما يتفق مع ب 

وتاريخها، وهو ينمي لديها الا حساس بهويتها والشعور باس تمراريتّها ويعزر من ثم احترام التنوع 

بداعية البشرية، ويتجلى التراث الثقافي غير المادي بصفة خاصة حسب هذكّه  الثقافي والقدرة الا 

 الاتفاقية في المجالات التالية:
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 التّعبير الشفهيي بما في ذلك اللغّة كواسطة للتّعبير عن التراث الثقّافي اللّامادي. *التّقاليد وآأشكال

 *فنون وتقاليد آأداء العروض.

 *المعارف والممارسات المتعلقة بالكون والطبيعة.

 *الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.

 (1)."*المهارات المرتبطة بالفنون الحرفيةّ التقليدية

 99يتناول اتفاقيةّ صادرة عن منظمة اليونسكو بتاريخ ن القول آأن نص الاتفاقية يمكلذكّلك 

لى حماية وصون التراث الثقافي غير المادي، ويقصد بهذكّا النوع من 0226آأكتوبر  ، والتي تهدف ا 

آخر داخل  لى آ التراث كافة الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات التي تنتقل من جيل ا 

تي تعب ر عن هويتها الثقافية، يشمل هذكّا التراث الشفهيي، وفنون الداء، المجتمعات، وال 

والممارسات الاجتماعية، والطقوس، والمعارف المرتبطة بالطبيعة، وكذكّلك المهارات الحرفية 

التقليدية، وتؤكد الاتفاقية على آأهمية التراث في تعزيز التنوعّ الثقافي، وتشدّد على ضرورة احترامه 

 يمثل جزءا حي ا من ثقافة الشعوب ووس يلة للتفاهم والتواصل بينها. وتقديره كونه

في : "كافةّ المظاهر غير ماديةّ وغير الملموسة لمختلف  الموروث اللامادييتجلىّ 

نساني باعتباره الثقّافي الملموس الحي والمنتقل عبر الأجيال من  تشكلّات وتنويعات الترّاث الا 

 ومن خلال هذكّا القول تجلتّ هذكّه المظاهر في:  ،(2)ساس يّة"خلال حاملي وممارسي عناصره الأ 

                                                             
آأكتوبر    99اتفاقية بشأأن حماية التراث  الثقافي غير المادي: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، باريس، ا (1)

0226،https://ich.unesco.org/doc/src/01852-AR.pdf 92:22، الساعة: 0202ماي  02، يوم. 
بحاث والدّراسات، دمشق، (2) طلال معلّا: التراث الثقافي غير المادي، تراث الشّعوب الحي، مجلةّ الأوراق، مركز دمشق للأ

 .20، ص،0299، 2سوريا، العدد
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الفنون القوليّة: وتشمل جميع آأشكال التّعبير الشفوي مثل: الأغاني الشعبيّة، القصص، الأمثال، -

لخ  الألغاز، والشعر الشعبيي...ا 

لخ.-  الفنون الحركية: كالرّقص،و الألعاب الشعبية كالفروس ية... ا 

وتضمّ المعتقدات حول قوى الطّبيعة، المعتقدات الدينية الشعبيّة،  المعارف والمعتقدات:-

لخ.  المعتقدات بالجنّ والأرواح...ا 

 العادات والتّقاليد: والتي تتمثلّ في طرق الاحتفال والطقوس التّي تمارس في المناس بات.-

والحياة  : "الحيويةّ التّي تجعله قادرا على الاس تمرارصفة ي اللامادّ وما يميزّ الموروث  

ككائن حيّ يتكيفّ باس تمرار مع تطوّر المجتمعات والبيئة والمحيط ليمضي في وجوده رغم 

ر ملموس آأو مادّي فهو يمتلك طاقة ، فالموروث اللامادّي على الرغم من آأنهّ غي(1)هشاش ته"

والفعاليّة في داخليّة تجعله كائنا حياّ، يتغيرّ ويتجدّد دون آأن يفقد جوهره، ممّا يمنحه الاس تمراريةّ 

فراد والمجتمعات.  تشكيل الهويةّ الثقافيةّ للأ

لى  "محمد الجوهري"كما قسمه   آأقسام نذكّكرها فيما يلي: 2ا 

هي المعتقدات التي تهتم بالبحث عن تصورات الناس في بعض  المعتقدات والمعارف الشعبية:-آأ "

لى العالم  الظواهر الطبيعية والنفس ية ومن آأهم المواضيع التي تناولتها نجد: السحر، الروح والنظرة ا 

 وغيرها.

نسان في مظهر حياته  جتماعية:العادات والتقاليد الا-ب تساهم في معرفة جميع اهتمامات الا 

 جتماعية وتش تمل على مجموعة من العادات منها:الا
                                                             

 .29المرجع السابق: ص(1)
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 دورة الحياة منذكّ الميلاد.-

 ، عاشورا، مولد النبيي.الأعياد والمناس بات: مثل الأعياد الدينية، رآأس الس نة الهجرية-

ير، الأسطورة، الخرافة، الحكاية، الغاني المرتبطة بدورة الحياة ونجده في السّ   الأدب الشعبيي:-ج

 كأأغاني الميلاد، الختان، الزواج.

ّ الثّ -د ل في التقنيات والمهارات التي انتقلت عبر الأجيال كبناء ث: وتتم الشعبية ة والفنونقافة المادي

عداد الطّ البيوت، صناعة ا عام، آأما الفنون الشعبية فتش تمل على الموس يقى الشعبية لملابس، ا 

وآ لاتها والرقص الشعبيي، والألعاب الشعبية والفنون الحرفية مثل: الأشغال اليدوية كالنس يج 

 (1).وصناعة الفخار"

لى آأربعة مجالات رئيس يّ  "محمد الجوهري" صنفّي  ة: المعتقدات، العادات الثقافة الشعبية ا 

حا آأن هذكّه العناصر تعكس رؤية رد الشعبيي، الفنون والحرف التقليدية موضّ الاجتماعية، السّ 

 المجتمع للعالم وتسهم في تشكيل هويته الثقافية.

ذ يجسد المعتقدات  ذن يعد الموروث الثقافي اللامادي من آأهم مقومات الهوية الثقافية، ا  ا 

آة تعكس وجدان المجتمع وطرق ين الأ والعادات والتقاليد والمعارف المتناقلة شفهيا ب  جيال، فهو مرآ

نّ  الحفاظ على هذكّا التراث وتوثيقه يمثل خطوة آأساس ية في صون  تعبيره عن ذاته وتاريخه، لذكّا فا 

 زيز التنوع الثقافي بين الشعوب.عالذكّاكرة الجماعية وت

 

                                                             
 -02صدط، ص ، 0228)الا سكندرية، دار المعرفة الجامعية(،  نية،الانثربولوجيا ودراسة التراث الشعبيي، دراسة ميدا :فاروق آأحمد مصطفى(1)

00. 
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 ر الرواية الفلسطينية: نشـــأأة وتطوّ  :رابعا

ن آأكثر الأجناس الأدبية احتواءً على التجارب الذكّاتية، وذلك تعتبر الرّواية الفلسطينية م

لارتباطها بالواقع وسردها لواقع شعبها المنكوب فقد حملت مسؤولية رصد وتوثيق الواقع 

لى سرد قصص الاضطهاد الصّ  ضافة ا  هيوني بطريقة جمالية ملتزمة بقضية الفلسطيني بكلّ آأزماته، ا 

لتعبر عن صرخة آأم ووجع طفل وعجز رجل وآأمل شعبها  واية الفلسطينية جاءتالوطن، فالرّ 

 المنكوب.

 ات:               البداي-

 قبل النكبة:-آأ 

لت الرواية الفلسطينية في نشأأتها الطابع التوثيقي متأأثرة بالتجارب الغربية والعربية مح

والأوضاع في وذلك بسبب تشابه الظروف  ،السابقة فكانت بدايتها مماثلة لبدايات الرواية العربية

لاحية هادفة لتحسين طصاة والتوثيق في ذلك الوقت باتحيث كانت الغاية من الك  ،العالم العربيي

ة، فكانت الرواية في تلك الحقبة عبارة عن ترجمات ة والفلسطيني خاصّ الواقع العربيي عامّ 

ية واطّلاعه على "لقد وضعت هذكّه الرّواية بفعل احتكاك كاتبها بالثقافة الأوروب  ون،لروائيون غربيّ 

آدابها وتأأثرّه بها مع محاولته المساس بواقعه والا جابة عن آأس ئلته بحث يمكن القول آأنّ هذكّه الرّواية  آ
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التّي وضعت اللبنة الأولى في الرّواية العربية هي من تأأثيرات الثقافة الأوروبيّة، في شكلها على 

 (1) .الأقلّ"

وبيّة آأي تفاعل معها وتأأثرّ بها وآأنّ الرّواية العربية ويقصد بها آأنّ الكاتب احتك بالثقافة الأور

لدت من رحم التأأثرّ بالثقافة الأوروبيّة نتيجة احتكاك الكاتب المباشر بهذكّه الثقّافة واطّلاعه  و 

 الواسع على مناهجها وآأساليبها. 

وعليه يمكن القول آأن بدايات الرواية الفلسطينية لم تكن سوى اجتهادات طفيفة وتراجم 

روايات غربية بغية مواكبة العالم الغربيي في ثقافته الأدبية مع التنقيح واختيار ما يلائم الثقافة ل

 العربية.

 د النكبة:         بع-ب

حيث آأنها ساهمت في نقلها ، شكلت النكبة منعرجا حاسما في تاريخ الرواية الفلسطينية

لى رواية تتمتع بنض ج فكري ذات بعد وطني وديني من كونها رواية ذات طابع قصصي بس يط ا 

ّ لرواية انتقلت من مجرّ بمعنى آأناّ  ها عادية د سرد بس يط للأحداث ومعالجة وقائع يمكن القول عنها آأن

لى عمل آأدبيي من ر  دا الوعي م المعاناة متش بع بالقضايا الوطنية مجسّ حمقارنة بما يحدث فيها ا 

حياء الأدب وتحريره منال هالفلسطيني، فسا ّ مت النكبة في ا  له ليتمكن من آأداء دوره تي تكبّ قيود ال

نسان وتجاربه المتنوّ  آة تنقل مشاعر الا  نساني فالأدب هو مرآ  عة.الحقيقي في تصوير الواقع الا 

 وتميزت هذكّه المرحلة ب :

 *توثيق النكبة.

 *تجس يد معاناة الشعب الفلسطيني )التهجير(.

                                                             
براهيم جبرا، المؤسسة العربية للدّراسات (1) ميلي حبيبيي، جبرا ا  فاروق وادي: ثلاثة علامات في الرّواية الفلسطينيةّ: غسان كنفاني، ا 

 .92، ص9189، 9والنشّر، بيروت، ط
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 *حلت الطابع الواقعي وتصوير الحقائق دون تزييف.

شه ي : غسان كنفاني في رواية رجال في الشمس وفقا لما تع مثلي هذكّه المرحلة نجدوآأبرز م 

 ،دة من تهجير تشريد قتل طمس الهوية والمعتقداتفلسطين من ويلات الحرب والمعاناة المتعدّ 

لى معالجة وتصوير الواقع ولذكّلك حيث آأنها آأصبحت  ،اتجهت الرواية الفلسطينية بعد النكبة ا 

يو  ةس ياس ي آأبعادالت ال وفضح الكيان الغاشم، كما شكّ ضسلاحا وآأداة للنّ  ة مختلفة ديولوجيا 

العمل و  : الفداء،وغلب على مضامينها المعجم الس ياسي المقاوم والمكافح ومتباينة في الطرح،

 ... الخ.، والمواجهة، والاس تبسالتحرير الأرضو المقاومة، و المسلح، 

 ّ قضايا المرآأة  بينها ومنمع في المجت ها تطورت بعد ذلك فشملت مواضيع حساسةكما آأن

حيث آأنها كانت ولازالت تعكس التمزق والاضطراب النفسي ، الأسرية والاجتماعية والعلاقات

 كتلة من الصدمات والأزمات النفس ية. ينم عنالذكّي و  ،الذكّي يمر به الفرد الفلسطيني

 

ّ : خامسا  ة للراوية الفلسطينية:الخصائص اللغوي

نسان طينية واحدة من آأبرز الأجناس الأدبية التي جسّ تعدّ الراوية الفلس  دت معاناة الا 

 ّ ى ته، ولا تقتصر آأهميتها على بعدها الس ياسي آأو الاجتماعي، بل تتجلّ الفلسطيني وتاريخه وهوي

، فقد شكلت اللغة في الرواية الفلسطينية آأداة تعبير الصارخ آأيضا في عمقها اللغوي وآأسلوبها الفني

قنيات التي تتماشى مع لصيانة الوعي الجمعي، ومجالا لتجريب الأساليب والتّ  ، ووس يلةةمقاومو 

د مس تويات الخطاب، ة الس ياق الفلسطيني، ومن خلال تنوع الأساليب السردية، وتعدّ خصوصيّ 

ل فيه الواقع وائي الفلسطيني آأن يبني عالما لغويا خاصا يتداخوثراء المعجم المس تخدم، اس تطاع الرّ 
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ّ  ،فصيحة والمفعمة بالشعرية والذكّوق الفنياليومية مع الل غة ال للغة ، وامع الرمز ها حيث تعرف على آأن

"وس يلة اس تنباط واس تكشاف جديد، بل هي تيار تحويلات والكلمة فيها آأعمق من حروفها، 

 (1).آأصواتها وجملها الشعرية" وتحدّ 

المباشرة غ العادية الصي ويلتحبأأهداف متعددة، وآأبرزها  غة الشعرية اللّ  ولذكّلك ترتبط 

لى دلالات مختلفةوالسطحية  يحاء، لاس تكشاف الدلالات  ا  لى التكثيف الدلالي والا  تنحو ا 

ّ  فتتجاوز ، العميقة وايات الفلسطينية العنصر الأساسي للغة الشعرية في الرّ  آأنّ  ذلكة دلالتها العادي

لى الانزياح لى العمق الدلالي، وهنا ،يميل دائما ا  تكمن خصوصية الكتابة  فتتجاوز السطح ا 

بداعية،   المتكلم في حديثه العادي صيغ متعارف عليها، في حين الكاتب الفذكّّ  يس تخدم حيث الا 

ش باع نصّ  لى مفاجأأة المتلقي من خلال ا  جديدة تنبع من تكامل بين النص  ه بدلالاتيعمد ا 

بداعي ورؤى ودلالات يفرضها المتلقي  .الا 

ة التي تمثل واية الفلسطينية توظيفها للغة العاميّ بها الرّ ومن الخصائص اللغوية التي امتازت 

يقاع الحياة اليومية والموروث الشعبيي، والعادات والتقاليد، وس يلة فنية وتعبيرية، ت   سهم في نقل ا 

المثقف، و الفلاح، و خصيات )اللاجئ، الشّ  نماذج والمنطقية آأحيانا بين ،بل وتبرز الفوارق الطبقية

ة العاميّ  كسب الحوار طابعا طبيعيا غير مصطنع، كما آأنّ فهيي ت   ،(...الخخيمابن الم و المقاوم، و 

ا يساعد في الحفاظ فلسطين ولهجاتها المختلفة، ممّ ل  اللغوية بيئةال تحمل النص بعبق محلي يعكس 

 في وجه محاولات الطمس والتذكّويب. ةعلى الهوية اللغوية والثقافيّ 

مزية كوس يلة فنية ووجدانية للتعبير عن قضايا كما وظفت الرواية الفلسطينية اللغة الر 

لى ذات مبدعة مقاومة تحاول فضح  بأأسلوب غير مباشر ، وذلكواللجوء ،الوطن والهوية يحتكم ا 

                                                             
ريد، الحقيقة الشعرية على ض: بشير تاوريريت(1) وء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، دراسة في الأصول والمفاهيم، دار ا 

 .216ص ،0292 ،9طالأردن،
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لى الخصوصية ، حيث يس تخدم الروائي الفلسطيني رموزا وتجريم الواقع المعاش الهوياتية تحيل ا 

لة على حق العودة، والزيتونة للصمود، والبيت لامثل المفتاح للدّ  نيي والثقافية للمجتمع الفلسط 

عبير عن التجربة والبحر كرمز للفقد آأو الأمل، في محاولة لتكثيف المعنى والتّ كوطن مسلوب، 

ضفي هذكّه الرموز عمقا دلاليا وجماليا مع الحفاظ على الطابع الوطني الجمعية تحت الاحتلال وت  

 وائي.للمضمون الرّ 

 البيانية، والتشبيهات،ورا كبيرا من خلال اس تخدام الصور وتبرز اللغة البلاغية د

ا، كما تلجأأ الروايات والاس تعارات مما يمنح النص  طابعا حادا يعكس المعاناة والأمل معً 

لى التّ  طابعا  كسب النصّ آأ ما مالأساطير و  ،الشعر العربييو  ،ناص مع القرآآن الكريمالفلسطينية ا 

لى التكرار عد الحضاري والهوياتي للنصينم عن البعميقا وتراثيا  اثقافيّ  ، وتظهر كذكّلك ميلا ا 

صرار الفلسطينيين  والتوكيد باس تخدام آأدوات لغوية مثل "لن ننسى" و"سوف نعود" مما يعكس ا 

، كما آأن التحولات الأسلوبية في هوية الكيان الصهيوني الذكّوبانرفض على مقاومة النس يان و 

، وهو ما يمنح اللغة طاقة سردية قادرة على الفنية ؤيةمائر السرد تتيح تنوعا في الر وتعدد ض

آن واحد. واية غة في الرّ ل اللّ وبهذكّه الخصائص تشكّ  التعبير عن الأنا الجمعية والفردية في آ

 وثيق والحلم.ا للبوح والتّ الفلسطينية آأداة مقاومة وجسرً 

 سا: الخصائص السردية في الرواية الفلسطينية:ساد

لحاضر لأن الأمة بالزمن في رواياتهم وربطوا الماضي ف الروائيين الفلسطينيين اوظّ  الزم        ن:-9

نسان التي يعيشها هي مرحلة آأو رحلة طويلة تتجسّد  التي لا تملك ماضي لا حاضر لها. فحياة الا 
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في مراحل ودورات متعاقبة تبدآأ منذكّ ولادته، وتمتد حتى وفاته، وكل مرحلة تمثل حلقة في دورة 

 هذكّه السلسلة يجب آأن تـــمرّ على الفصول والأشهر.الحياة، و 

لى لجأأ كما  لى الماضي بمعنى  تقنية الاستباق والاسترجاع، آأي الروائي الفلسطيني ا  الرجوع ا 

(، سواء آأكان كشفا آأوّليا آأو مدخلا آأو موزّعا، (Flash Backالاسترجاع، "فالاسترجاع الماضي

دخال مقاطع مسترجعة من الماضي كما من الأدوات الكثيرة الاس تعمال، وفي هذكّه ال  ن ا  حقيقة فا 

 (1)اس تعمله هوميروس وفرجيل كان يعتبر في رواية الحلقات المبكرة من الأدوات".

لى آأحداث وقعت في الماضي آأثناء  المعاصرون وهي تقنية يس تخدمها الرّوائيون للعودة ا 

ة صور مثل آأن ،الروايةآأحداث سرد  يظهر الكاتب حدثا من  وهذكّا الأسلوب قد يس تخدم في عد 

لى نوعين، استرجاع خارجي، آأي آأن الماضي ليفسر شيئا مهما في الحاضر. وقد قسّ  م الاسترجاع ا 

حيث يتحدث عن الظروف التي عاش تها  ،الروائي يبدآأ بسرد آأحداث وقعت قبل البدء في الرواية

 اتهشخصيّ  وما هي الأحداث التي آأثرّت على تشكيل الشخصيات قبل وقوع الحدث الرئيسي

لى آأحداث وقعت ضمن زمن الرواية مث وآأفكاره، ل آأما الاسترجاع الداخلي فيقصد به آأن يعود ا 

 الحديث عن الطفولة في الرواية.

ارتبطت الرواية الفلسطينية في تعاملها مع الزمن السردي على استرجاع الماضيمن خلال 

عرض قوة لهوية و التمسك با ربطه بالحاضر التي تعد من آأبرز الخصائص الفنية التي تعكس

 التجربة التاريخية للشعب الفلسطيني. فالماضي مرتبط بالحاضر. والتنبؤّ ومصداقية وخصوصية 

، وكلها وتحرير القدس ،الحديث عن آأش ياء قد تحدث كالحرية والعيش بسلام :بالمس تقبل مثل

 الانعتاق.قيم مرتبطة بنشدان مس تقبل متغير،يحمل في طياته معاني الأمل والحرية و 

                                                             
 .19ص ،9119س نة ،9طالزمن والرواية، دار النشر، بيروت، لبنان، :بكر عباس(1)
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وفق آأساليب وآأنماط تعبيرية تصوير الأماكن، وذكرها ارتبطت الرواية الفلسطينيةب المك     ان:-0

عادة من  تصف المكان بما يحمله نعايير توحي بالجمال آأو القبح، والقيد آأو الحرية، والدمار آأو ا 

عمار...الخ، ذلك آأن:  حداثها بالنس بة تشخيص المكان في الرّواية هو  الذكّي يجعل من آأ  " الا 

وطبيعي آأنّ آأي حدث لا يمكن آأن يتصوّر  ،بمعنى ي وهم بواقعيّتها ... ،للقارئ شيء محتمل الوقوع

لى التأأطير المكاني طار مكاني معينّ، لذكّلك فالروائي دائم الحاجة ا  لا ضمن ا   ولذكّلك.(1)"وقوعه ا 

 في  اآأساس ي االمكان عنصر ف

ممّا يجعلها تبدو ممكنة الحدوث في  ،من الواقعيّةبناء عالم سردي ي ضفي على الأحداث طابعا 

آأعين القارئ ومن خلاله يتمكن القارئ من التّفاعل مع الأحداث والشخصيّات بشكل آأعمق ممّا 

قناعا.  يعزّز من تأأثير الرّواية ويجعلها آأكثر ا 

بما  المكان الفلسطيني في ذهن القارئوتجس يد على ترس يخ  عمل الروائي الفلسطيني

ّ من معاني الموت والهدم وبقايا صور لأحياء دمرتيحمله  هم لم يكتبوا فقط عن آأحداث ، آأي آأن

وتفاصيلها،  وشخصيات، بل ركزوا على تصوير الأرض، والقرى، والمدن الفلسطينية بجغرافيتّها

، الوصف الدقيق للمكان :وسائل متعددة مثل فاس تخدم لذكّلكمن الهوية،  يكجزء آأساس

خاصة بعدما آأدركوا آأن الاحتلال الصهيوني بدآأ في تزييف الحقائق ، اثيةاس تحضار الرموز التر و 

ليهم. محاولا امتلاك الأراضي الفلسطينية وتهويدها ، حتى آأنهم قاموا بتغيير آأسماء الأماكن ونس بوها ا 

 خاصة بعد النكبة. 

                                                             
، 9طوالنشّر والتّوزيع، بيروت،عربيي للطباعة حميد لحميداني: بنية النصّ السردي )من منظور النقد الأدبيي(، المركز الثقافي ال(1)

 .12ص،9119
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ومن آأبرز الأماكن آأو المدن التي آأخدت حصة الأسد ضمن المتن السردي الفلسطيني،  

لىمدينة القدس باعتبارها رمز دين، وتاريخ،  نجد ضافة ا  حيفا، مكان للتهجير والنكبة، ويافا  ا 

لم، والمعاناة والصّ  مود، والنضال من آأجل وغيرها من المدن. فالمكان في الرواية هو رمز للأ

 الحرية.

نظرا الشخصيات في النص الروائي آأحد الركائز الأساس ية  تعدّ  ات:البنية السردية للشخصيّ -6

 دمه في الرواية فقد ورد  في لسان العرب بمعنى:تقللدور الذكّي 

  ص  خ  : جماعة ش  ص  خ  "الش  
إ
)...( اصخ  وص وش  خ  اص، وش  خ  ش  ر والجمع آ  ك  ه، مذكّ  ر  ي  وغ   ان  س  ن  الا

 س   ص  خ  وش  
إ
 د  ق  ه ف  ن  ام  س  آأيت ج  ر   ص  خ  ش   ل  ك  اص و  خ  ش  آ   ة  ث  لا  ول ث  ق  ن  يد و  ع  ب   ه من  ر  ي  سان وغ  ن  واء الا

 (1)."ه  ص  خ  ش   ت  ي  آ  ر  

ففي  ،حسب الدور الذكّي يعطيه الروائي لتلك الشخصية الشخصية في الروايةتختلف 

 ا،ط الروائي الضوء على البطل ويكون ظهوره في الرواية آأكثر بروز : يسلّ الشخصيات الرئيس ية

 .الروائي، آأو العصب الرئيسي للعمل الحلقة التي تتشكل منها السلسلة يمثلوبذكّلك 

ما بخروجه بطلا آأو  ،منتصرا ويجعل من البطل يمر  بمراحل وآأزمات مختلفة لتنتهيي في الأخير ا 

 .مما يساهم في تخليدهبموته لكن يبقى التاريخ يتحدث عن شجاعته وقوته، بين الأجيال 

لكن هذكّا لا يعني آأننا  ،من الشخصية الرئيس ية اا الشخصية الثانوية فهيي آأقل ظهورآأمّ 

ما شخصية ة الثانوية هي التي تساهم في تطوّ ا، فالشخصيّ نهالاس تغناء ع يمكن  ر الأحداث فتكون ا 

حيث تعمل على تقديم المساعدات للبطل آأو تكون السبب في  ،ة الرئيس يةمساعدة للشخصيّ 

 عرقلته.
                                                             

 .0099، صلسان العرب :ابن منظور(1)
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 : ن   ات والمضامي        الموضوعا: بعسا

وبالأخص  ،واية الفلسطينية خاصةدت وتنوعت موضوعات الرواية العربية عامة والر تعدّ 

نسانية  نتيجة ما ،الرواية الفلسطينية لارتباطها العميق بالقضية الفلسطينية والتجربة الوطنية والا 

 ومن آأبرز الموضوعات نجد: ،عاناه الشعب من طرف الاحتلال

 

وتعتبر من  ،سطينيبها الروائي الفل  وهما من آأبرز الموضوعات التي اهتمّ وء:       جة واللّ ـــالنكب-9 

را عن معاناة الشعب الفلسطيني فالنكبة معبّ  آأبرز المحطات المأأساوية في تاريخ القضية الفلسطينيةّ

م. ومن بين 9128نيون لوصف ما حدث س نة ي وهي مصطلح يس تخدمه الفلسط  ،ة"ـــتعني "الكارث

دوا بالقوة وشرّ ( ²كلم02.992من آأرض فلسطين )%99هذكّه المعاناة "اس تولى الصهاينة على نحو

.وهذكّا يدل على آأن الاحتلال (1)عليها كيانهم" اآألف فلسطيني خارج المنطقة التي آأقامو 822

عب . كما قاموا بتشريد الشّ 9128الصهيوني قد احتل نس بة كبيرة من الأراضي الفلسطينية س نة 

لى "تدمير الصهاينة  جبارهم على ترك آأرضهم بالا ضافة ا  ينية من آأصل قرية فلسط  298الفلسطيني وا 

. والهدف من هذكّه (2)قرية كانت قائمة في المنطقة المحتلة وارتكبوا عشرات المجازر" 282

نجاح خطة الصهاينة المعروفة با لى ،سم خطة "دالت" المجازر كانت من آأجل ا  التي تهدف ا 

                                                             
حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية، رؤية ا سلامية)الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية(، بيروت، : محسن محمد صالح(1)

 .92صه، 9220ل ، ربيع الأو 0202نوفمبر طبعة مزيدة ومنقحّة ومصوّرة، لبنان، 
 .92المرجع نفسه، ص(2)
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لى وجود العديد من المقابر الجماعية التي تم ضافة ا   الس يطرة على آأكبر عدد من الأراضي بالا 

 اكتشافها.

نيين سلسلة هجرات من ي تاريخ اللاجئين الفلسط  م سجلّ 9128"بعد نكبة  ه:كما آأن

لى الغربية وقطاع غزة بحثا عن لقمة العيش فشهدت الخمسينات والس تينا ةالضف ت حركة هجرة ا 

لى الأردن ومصر"آألف فلسطيني للهجرة من الضفّ  662طر نحو اض ....الأردن . (1)ة والقطاع ا 

مما  ،ئق تبين المعاناة والظلم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الاحتلالوهذكّه حقا

لى الهجرة تاركا آأرضه ووطنه من آأجل العيش بأأم  على حياته.منه حفاظا و ن ادفع به ا 

ومن بين الروائيين الذكّين تحدثوا عن النكبة وعن جرائم مارسها الاحتلال في حق الشعب 

يصف تأأثيرات النكبة على  ، حيثفي رواية "رجال الشمس" نينجد غسان كنفا ،الفلسطيني

لى الحدود بحثا عن عمل وحياة آأفضل. ي الشعب الفلسطيني وكيفية محاولة الفلسط  نيين العبور ا 

براهيم جبرا"كذكّلك نجد الروائي  لى المنفى" واصفا معاناة الشعب  "جبرا ا  في رواية " العودة ا 

 الفلسطيني. 

تل المرآأة الفلسطينية مكانة مميزة في الرواية الفلسطينية وذلك للدور التي تقوم تح  رآأة:           الم-0

حتلال. "ومن هذكّا المنطلق آأو المرآأة المناضلة في وجه الا ،جةآأو الزو ،به سواء من ناحية الأمومة

في تناولهم لشخصية  "غسان كنفاني واميل جيبيي وجبرا ابراهيم"لم يختلف الأمر كثيرا بين 

لى المرآأة على آأساس آأنها شخصية فوق درجة الواقع ،المرآأة ذ استندت نظراتهم ا  بمعنى آأنها مثلت  ،ا 

نساني الواقعي هعلى الأغلب رمزا يتجاوز س ياق فكانت عند كنفاني الأم الرمز للوطن. وعند  ،الا 

 (2).مثابة الجسد المبكر للجنس"ل وعند جبرا الأنثى  .جيبيي الحبيبة الرمز للأرض

                                                             
 .09ص ه،9269-0292 ،9ط معاناة اللاجىء الفلسطيني، دار النشر بيروت، لبنان،:محمد صالح(1)
 .1-8ص، ص 0220 ، 9ط ،المرآأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية، بيروت، لبنان: حسين مناصرة (2)



افي                                                                               الا طار النظري والمفاهيمي للموروث الثقالفصل الأول      
 

-28- 
 

ياتهم عن شخصية المرآأة واختلاف آأدوارها فمنهم انيين في روي ائيين الفلسط فقد تحدث الرو

ليها بدور الأم فالمرآأة العربية والفلسطينية مهما اختلفت آأدوارها  ،آأو الأرض ،ةحبيبآأو ال  ،من ينظر ا 

 ،تبقى تلك الأم المثابرة والصابرة على تحمل المتاعب والمشقة في سبيل الحفاظ على عائلتها

 لهوية والتراث الفلسطيني والعربيي.متمسكة با

"آأم سعد المرآأة التي عاشت مع :الروائي غسان كنفاني في روايته "آأم سعد" فيقول يتحدث

، والتي عاش. بعد في مخيمات التمزق س نوات لا دّ " الغبس ية" س نوات لا يحصيها الع   آأهلي في

لى الأش ياء شاعرة حتى قبل لاحد يحملها على كتفيه، ما تزال تأأتي لدارنا كل يوم ثلاثا ء، تنظر ا 

ل كما لابنها، تفتح آأمام آأذني قصة تعاس تها وقصة تعاس تها وقصة  يّ آأعماقها بحصتها فيها، تنظر ا 

صرامة ومثابرة المرآأة الفلسطينية، وحالات  تتبين وهنا .(1)فرحها وقصة تعبها ولكنها آأبدا لا تشكو"

نها لا تشكو آأو  ،م من التعاسة والحزن والتعبفعلى الرغ ،التعاسة والشقاء التي عانتها آأم سعد فا 

، وصبرها وتحملها رغم ما تتحمله من مسؤوليات تفوق ا يدل على قوة المرآأة الفلسطينيةتمل وهذكّ

 طاقتها في ظل الحرب والدمار الذكّي يحيط بها، ويهدد كينونتها الذكّاتية والجماعية.

هود" عن دور المرآأة في ي "آأصل ال ار" و كذكّلك نجد سحر خليفة تتحدث في رواياتها "الصبّ 

 ،ل ظروف الحياة الصعبة من آأجل البقاءوتحمّ  للاحتلالوكيفية مقاومتها  ،ة الفلسطينيةالقضيّ 

، والحفاظ على دورها دون التنصل من مسؤولياتها ،آأو حتى الضعف آأمام ما والتمسك بالأرض

 تعيشه من صراعات.

قضية العملاء والتي تعتبر من آأهم ب  ينيةالرواية الفلسط  اهتمت العملاء آأو الجوسسة:-6

بمعنى ذلك الشخص  ؛الموضوعات الذكّي تناولها الرواة وآأطلقوا عليه تسمية العملاء آأو الجوسسة

فيقوم بتقديم معلومات سواء عن  ؛وطنه على حساب مصالحالعدو  ومجاراة  الذكّي يقوم بخدمة

                                                             
 ،9ط ، بيروت،0299يناير  29الجمل للنشر والتوزيع، تاريخ الا صدار دار  رواية آأم سعد،:غسان كنفاني(1)

 .9ص، 9111
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. كما يطلق عليه آأيضا في مواجهة العدو هم وآأسرارهم ومخططاتهم النضاليةآأو تحركات  الثوار آأماكن

 وطن. للبالخائن 

مّا آأن يكون الجاسوس ابن البلد ويقوم بالتجسّس لصالح دول  "وللجواسيس تصنيفات معروفة، فا 

مّا آأن يكون عميل آأجنبيّا تتم زراعته في الدولة -خارجية مقابل مبالغ ماليّة يتمّ الاتفاق عليها. وا 

الانتماء و ف الرّوائيّون الجواسيس وفقا لعدّة معايير آأبرزها الدّوافع، يصنّ ولذكّلك . (1)المس تهدفة"

 ،وهو من آأخطر آأنواع الجواسيس ؛والمهام التي يؤدّيها، فهناك الجاسوس الوطني "ابن البلد"

رسال معلومات عن الوطن مقابل مبلغ مالي الذكّي يبعث  ؛وهناك العميل الأجنبيي ،الذكّي يقوم با 

لى جمع معلومات سريةّ آأو تنفيذكّ عمليّاتعمدا من قبل جهاز الاس    تخبارات الذكّي يسعى ا 

لى هذكّه المهنة نتيجة ظروف معينة سواء . فالجواسيس س ياس ية آأو عسكرية مرتبطة كانت لجئوا ا 

 آأو ،آأو مواجهة مشكلات ،آأو الضغوطات المزمنة مثل العيش في بيئة متوترة ،بيئته الأسرية

لى اس تعمال الاحتلال ليات. كما يرجع سبب التوتر الناتج عن تراكم المسؤو بسبب الجوسسة ا 

قناع والا غراء. وتختلف حسب  ،بالابتزازة وسائل سواء كانت عدّ ل آأو اس تعمال آأسلوب الا 

فشاء  الاحتلالشخصية الجاسوس، وعلى الرغم من وجود جواسيس تساعد  الصهيوني في الا 

لا آأن فلسطين لا تخلوا من  آأرض  فيديد، جقوا من ل  وجود رجال خ  بمعلومات وآأماكن المناضلين، ا 

ة يناضلون آخر ، فلسطين الحر  ن آأمامن آأجل تحريرها والعيش في  ،دم لهمقطرة ويضحون بأ

 وسلام.

لى الوطن:-2  ،التي حلت على الشعب الفلسطيني بتهجيره 9128آأسفرت نكبة عام  العودة ا 

رادته خوفا عن حياته وحياة  خراجه من آأرضه سواء بالقوة آأو با  لى ترك آأرضه وا  آأطفاله، فاضطر ا 
                                                             

 .92م،ص0229ه/ 9208 ،9ط ، مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، القاهرة،!! عصام عبد الفتاّح: صناعة الجواسيس(1)
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لى الهجرة خارج  ،والبحث عن المكان الآمن من آأجل المحافظة على حياته ،وداره ووطنه فلجأأ ا 

لى البلدان التي  بالعودة  اومتمسك حالمالأمن والسلام، لكنه ظل بافيها ينعم الوطن والذكّهاب ا 

ليها لى ذلك البلد ؛ا   ،ى الأم والمركز والآمان بالنس بة لهفلسطين تبق لأنّ  الملاذ الأول والأخير، ا 

ومحج المسلمين من كل آأقطار  عاصمتها القدس موطن الأنبياء عليهم السلام فيكفي فخرا آأنّ 

 .العالم

آ تحدث الأدباء والشعراء عن هذكّه القضية في آأعمالهم واختلفت  لى ؤ راآ هم في العودة ا 

 همومن  ا،مازال موجود الاحتلالن فمنهم من يرى آأنه مجرد حلم جميل لا يمكن تحقيقه لأ  ،الوطن

ترابه ورائحته  وشمّ  من يرى آأن العودة حق مشروع لا يمكن التنازل عنه مهما كانت الظروف.

آخر لى الوطن نجد  ،الزكية التي لا يمكن آأن يعوضها وطن آ ومن بين الذكّين كتبوا عن العودة ا 

لى خبز آأمي" فيقول: محمود درويش في قصيدته "آأحنّ   ا 

 

لى خب  ز آأميآأحن ا 

 وقهوة آأمي ولمسة آأمي

 وتكبر في الطفولة

 يوما على صدر يوم

 وآأعشق عمري لأني

 .(1)ذا مت آأخجل من دمع آأمي"ا  

                                                             
 .91، ص9111س نة ، 0، طعاشق من فلسطين، دار النشر، بيروت، لبنان: محمود درويش(1)
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وآأن ذكرياته تكبر معه كلما  وبلده هشتياقه لأمّ او ه وحبّ نه محمود درويش عن حني ر يعبّ 

 ّ ويش تاق  قه، ويحنّ ب لها آألما بعد فراه لا يريد آأن يسبّ كبر، وآأنه يخجل من دمع آأمه لو مات وآأن

لى وطن الأم فلسطين ، فيرمز لفلسطين بالأم كدلالة على الرابطة القوية التي تربطه بوطنه ا 

 فلسطين.

حول ها دور آأحداث تحيث ،"غسان كنفاني"روائي لللي حيفا"  ا   نجد رواية "عائد كما

لى حيفا بعد عشرين عاما انزوجين يعود لى مغادرة وطنهم في نكبة واحين اضطر  ،ا   9128 ا 

في  في لقاءه. ليجدوه شابا وجنديا آأملا اليعود بعد عشرين عام ،مخلفين ورائهم طفلهم الضائع

 تبنته عائلة صهيونية عندما كان طفلا. اصهيوني مواطنأأصبح ،فصفوف الجيش الصهيوني

لى الوطن في روايته "الملهاة الفلسطينية"وكذكّلك تحدث ا   ، براهيم نصر الله عن العودة ا 

دبية مس تعملين عمالهم الأ وعات التي تناولها الروائيين في آأ ضوع العودة من آأهم الموضويبقى مو 

ت مهما كان مر موطنهيالقاطع لتغي  متعبر عن رفضه ،معبرين بكلمات بس يطة لكنها عميقة ،والقلم

م فلسطينكانت ف الظروف  ، والتباث، والصمود.الخلودوالهوية، و الأصل،  والجذكّر،و ، رمزا للأ

حتلال الصهيوني ع الاعتقال وآأشكاله الذكّي سلطه الاتحدث الروائيون عن موضو  ال:       الا عتق-2

اختلفت ،فللنساء ابل كان نصيب ،عتقال على الرجال فقطالا ،فلم يقتصرى الشعب الفلسطينيعل

لى آآ  ن الممارسات الصهيونية اوسائل وطرق التعذكّيب من شخص ا  نسانية والمستندة ا  لالخر، "ا 

لى الأوامر  والا جرام النازي حتى  ،قد فاقت حدود الا رهاب ،العسكرية ضد الشعب الفلسطينيا 

 .(1)آأننا ش بهنا المعتقلات الصهيونية وما يجرى بها من ممارسات لا قانونية..."

                                                             
، 0299 دط،،عمان، الأردنفضاءات للنشر والتوزيع،  ،ةالأسرى الفلسطينيون داخل السجون الصهيوني: جابر محفوظمحمد (1)

 .6ص
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 لم يكم نيين بطرق متعددة وهذكّا التعذكّيبي بتعذكّيب واعتقال الفلسط  فقام الاحتلال

ية والحقد الشديد. ومن آأنواع الاعتقالات الصهيونية نتاج عقل مملوء بالكراه  كانبل  ا،عشوائي

داري  داري فقط بدون حسم قضائي، "نجد الاعتقال الا  لى آأمر ا  وهو اعتقال يتم القيام به استنادا ا 

ضمن حالات اس تثنائية جدا كوس يلة  ،وبدون محاكمة وهو يسمح به دوليا ،وبدون لائحة اتهام

يس تخدمه ضد آ لاف من آأبناء الشعب الذكّي  يلي لمنع الخطر.... ولكن الاحتلال الا سرائ 

ي ،هو الاعتقال الذكّي تس تخدمه السلطات الصهيونية ضد الشعب الفلسطين .(1)الفلسطيني"

فيقومون بتسليط آأبشع آأنواع  ،دون آأن يتم محاكمتهم بحجة آأنهم يمثلون خطرا وتهديدا للأمن

سحر خليفة في  :تقال في موضوعاتهمثوا عن الاع التعذكّيب عليهم، ونجد من الروائيين الذكّين تحدّ 

وغيرهم من الروائيين  ،والروائي غسان كنفاني في روايته "رجال الشمس" ،روايتها "باب الساحة"

 الذكّين عاشوا تجربة الاعتقال.

 

 

لى ش تى آأنواع التعذكّيب في نيين ي وآأخذكّنا نماذج عن مجموعة لأسرى فلسط  تعرضوا ا 

 السجن الصهيوني:

عد نائل صالح البرغوثي آأقدم آأسير فلسطيني في سجون الاحتلال ويلقب ي :"نائل البرغوثي"* 

. وحكم عليه حكم 9199الأولى س نة  واعتقل في المرة 9129د في آأكتوبر ول ،بعميد الأسرى

 0292ثم آأعيد اعتقاله عام  0299عام وآأفرج عنه ضمن صعقة "وفاء الأحرار" عام  98المؤبد و

 نية واسرائيل".ي ا طلاق النار بين المقاومة الفلسط  وآأفرج عنه ثانية ضمن "اتفاق وقف
                                                             

 .8، صالسابقالمرجع (1)
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،  9122قب "بش يخ الأسرى" ولد في مدينة جنين عام الملّ : "عبد الرحمان صلاح*"

عام وآأفرج  02اثر آأحداث مجزرة جنين وحكم عليه بالسجن  0220واعتقل في يونيو حزيران 

راح مجموعة من الأسرى التي تضمنت ا طلاق س، ضمن صفقة "وفاء الأحرار"  0299عنه عام 

وحكم عليه بالسجن  0292لكنه آأعيد اعتقاله مرة ثانية  ،نيين مقابل الجندي الا سرائيليي الفلسط 

لى مصر.وتقول ابنته رشا آأنه عانى خلال فترة احتجازه من ظروف  02 عام ثم خرج مؤخرا وآأبعد ا 

لا بنس بة  ،انسانية صعبة لى مساعدة دائمة ل  %2فهو لا يرى ا  لمشي، ومع ذلك سحب ويحتاج ا 

وآأن الاحتلال كان عندما  ،عاما 99الاحتلال منه عكازه ونظاراته وحرم من العلاج اللازم وعمره 

آأو لموعد علاج كانوا يضربونه ويهينونه ويتهمونه بالكذكّب قائلين "آأنت قادر  ،يؤخذكّ لزيارة المحامي

روما من آأبسط حقوقه على المشي لكنك تتظاهر بأأنك لا تس تطيع" وتقول آأيضا آأنه كان مح

 كالطعام، العلاج، الصلاة، النوم.....

 

عام وهي طالبة وتم تحريرها في الدفعة الأولى  02من مدينة الخليل عمرها  "جنين محمد عمر*"

امرآأة تروي تفاصيل تجربتها القاس ية  11آأسيرا منهم  12من صفقة "طوفان الأحرار" التي ضمت 

، مقدمة صورة حية عن معاناة الأسيرات وصمودهن في وجه شهرا من الاعتقال 92التي اس تمرت 

لى آأبشع (1)الانتهاكات" ،وهذكّا دليل قاطع على تعرض الشعب الفلسطيني سواء امرآأة آأو رجل ا 

 آأنواع التعذكّيب وحرمانه من آأبسط حقوقه.

                                                             
مقابلات: ندوة نظّمها مؤتمر فلسطيني آأوروبا بعنوان "حكايات صمود ملهمة بين الواقع والأسطورة"، آأحمد حافظ، (1)

 https://www.aljazerzzra.netسا صباحا، على الموقع: 92: 22على الساعة 02/22/0202ديانا جرّار، يوم 

https://www.aljazerzzra.net/
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 ،بناءً علي ما س بق يمكن القول آأن  الموروث الثقافي يعد  من آأبرز عناصر الهوية الوطنية

يعكس تاريخًا طويلًا من التفاعل بين مختلف الحضارات التي تعاقبت على البلاد ويتكون  حيث

الموروث من عناصر مادية ولا مادية، انتقلت عبر الأجيال، وشكلت جزءًا مهما من النضال، من 

 الهوية. آأجل الحفاظ على

يحدد و  الفلسطينية ويعتبر الموضوع هو العصب الرئيسي الذكّي يحرك آأحداث الرواية

من خلاله ي عبر الكاتب عن رؤيته للعالم: قضاياه، وهمومه ،وتطالعه ،كما ي ساهم في ،فرسالتها

جذكّب القارئ وي ثير اهتمامه لمتابعة الأحداث والتفاعل مع الشخصيات  ومن هنا نطرح الا شكال 

 التالي:  

 ي تطرق وما هي الموضوعات الت كيف ي جسد باسم خندقجى الموروث الثقافي في روايته؟

ليها؟  والغرض منها؟ ا 
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 لثاني الفصل ا
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لفلسطيني : مضامين وآأشكال الموروث الثقافي االثانيالفصل 

 في رواية "قناع بلون السماء"

 

 تمهي            د

لون نية في رواية قناع بي وضوعات الرواية الفلسط آأولا: م

 السماء

لون السماء ل  في رواية قناع ب الثقافيتجليّات الم   وروث ثانيا:

 "باسم خندقجي"
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 د:            تمهي

تعتبر الرواية الفلسطينية من آأبرز آأشكال التّعبير الأدبيي التي عبرت عن قضايا شعب 

، حيث تراوحت موضوعاتها في الحديث باس تمراريعيش معاناة يومية يفرضها الاحتلال الصهيوني 

لى فرض ليهود و باعلاقة العرب  عن والحوار في ظل المعاناة التعايش السلمي التحول من الصراع ا 

نسانية، التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.    الا 

آأمام آأنواع  ،الشعب الفلسطيني دصوّرت الرواية العديد من المواقف الدالةّ على صمو 

قصاء وكبح الحريات،  التعذكّيب مخيمات ل  افي سكنلل راضيه وتهجيره على ترك آأ  هآأجبر  مماوالا 

لى ديار غير ديارهم و  كما صورت ملامح الارتباط العاطفي نهم، اوطآأ ن غير اوطآأ والهجرة ا 

لى وطنه والرغبة في العودةللفلسطيني المهجر والمغترب وال  ليه رغم  شعور بالحنين والشوق ا  ا 

 .المعاناة التي عاشها تحت ظلاله

ي والتي قوم بها الاحتلال الصهيونيكان  الاعتقالات التيلم يسلم  الشعب الفلسطيني من 

نسانية  ، بحجة شملت مختلف شرائح المجتمع رجالا ونساء وآأطفال وش يوخ التصفية الا 

المحافظة على آأمن الدولة مسلطّة عليهم آأبشع آأنواع التعذكّيب للمعارضين لمشروعها الاحتلالي، و 

لفلسطينية في حد ذاتها كانت  ولازالت صامدة ذلك آأن المقاومة ا ،انفس يآأو  سدياكان ج  سواء

لى جانب مواجهة بمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث  لعبت المرآأة الفلسطينية دورا هاما ا 

ليه في مقاومة الاحتلال ولعل رواية قناع بلون السماء من آأبرز  الرجل معبرّة عن انضمامها ا 

ينية، بتوجهات مختلفة ومتضاربة فكانت ملحمة الروايات الفلسطينية التي عالجت القضية الفلسط 

 . سردية بامتياز
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لى  الذكّين تخلوا من خونة الوطنية والعروبة، و  العملاء والجوسسة موضوعتطرّق الروائي ا 

لى سرد الوقائع آأو عوغيرها من الموضوعات التي لم تقتصر  ،عن وطنهم وعملوا لصالح الاحتلال

ادة رصد المقولات السردية، و توثيق آأحداث الواقع علا   بل تجاوزت ذلك  ،تصوير المأأساة

الدرامي المأأساوي، الذكّي يكتب التاريخ الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، بروح ثائرة  

عادة كتابة الواقع بوعي وطني و سلطة سردية تزاوج بين الخيال والواقع  .لا 

نساني وهنا ل خطاب ا  التي تدور س ئلة الأ د من طرح العديي اس تطاعت الرواية آأن تتحول ا 

يصال صوت الشعب و  بذكّلك محاولة ،الظلم والكرامةو العدالة، و الحرية،  حول قضية الموقف من ال ا 

لى العالم والتعريف بجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني والا صرار على آأن  ،الفلسطينية ا 

سرائيليةالقدس هي آأرض فل   فلسطينية.داخل الأراضي ال  سطينية ولا وجود لدولة ا 

 نية في رواية قناع بلون السماء:ي وضوعات الرواية الفلسط آأولا: م

تناولت رواية "قناع بلون السماء" للكاتب "باسم خندقجي" كغيرها من الروايات العربية 

، والتشريد، والتهجير، الاعتقالوالمعاناة، و الوطن، و العديد من المواضيع. واختلفت بين المرآأة، 

من الموضوعات التي تبرز معاناة الفلسطيني  وغيرها ان من آأدنى حقوق العيش،والتجويع، والحرم

نسانية ضده، معبرا عن الواقع المرير الذكّي  الباحث عن ذاته في ظل الصراع وانتهاك حقوق الا 

يعاني منه الشعب الفلسطيني، نتيجة الظلم، والقهر الذكّي سلطه الاحتلال الصهيوني، فتعدّدت 

لا آأنها لم تخرج عن س ياقها  بتعدد واختلاف آأساليب القمع والاضطهاد،وعات وتنوعت المواض ا 

 وهو التمسك بالهوية والأرض ومنها نذكّكر:  
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 النكب         ة والهجرة:موضوع -9

ويرتبط بالتوجه الس ياسي والدعوة للمقاومة ورفض الواقع المأأساوي الذكّي يعيشه الشعب 

الرّوائيون العرب  تناولهالمواضيع التي من آأهم ا 9128تعتبر نكبة الفلسطيني، حيث 

 ،لما له من وقع خاص على الفلسطيني خاصة والعالم العربيي والا نساني عامة،والفلسطينيون خاصة

الواقع المرير الذكّي يعيشه الشعب الفلسطيني من طرف للمعاناة المس تمرة ودموية وقسوة نتيجة 

لخ "حيث قامت المنظمات و  وما نتج عنه من دمار، ،الصهيوني المستبد الاحتلال قتل وخراب...ا 

الصهيونية المسلحة سالفة الذكّكر، وغيرها بارتكاب العديد من المجازر ضدّ الأهالي الفلسطينيين، 

ليه تلك  لى الفرار بأأرواحهم، وهذكّا ما كانت تطمح ا  وذلك لبث الرعب في قلوبهم ودفعهم بالتالي ا 

 (1).المنظمات"

 ،ة في حق الشعب الفلسطينيية من المجازر الوحش  ارتكب الاحتلال الصهيوني سلسل

جبارهم  لى نشر الرعب والخوف في صفوف المدنيين وا  وذلك ضمن استراتيجية مدروسة تهدف ا 

فراغ الأراضي من سكانها  على مغادرة ديارهم وآأراضيهم، وكانت هذكّه الأعمال مخطّط لها من آأجل ا 

 الأراضي دون مقاومة.كما ساهمت في الس يطرة على آأكبر عدد من  ،الأصلين

وما نتج  ،التي حلتّ بالشعب الفلسطيني في روايته 9128"باسم خندقجي" نكبة  يروي

لا عندما ترتكب فيقولعنها من خسائر مادية وبشرية  : "ليس ثمة معنى لا سم المخيم الفلسطيني ا 

نسانية ،فيه المجزرة آسي في تاريخ الا  يّم تل الزعتر آأو يصبح اسمه مخ  ،ليصبح ا سمًا من آأسماء المأ

 (2)صبرًا آأو شاتيلا آأو جنين آأو الشاطئ".

                                                             
براهيم الجندي(1)  .8ص،،0229 ،9طللنشر والتوّزيع، عمان، الأردن دار الشروق اللاجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين،: ا 

 .91، ص0206 ،9ط ،سماء، دار اكتاب للنشر والتوزيعل قناع بلون ا: باسم خندقجي(2)
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ليهفكلمة مخيّم تعني الملجأأ الذكّي اتجّه  سكان فلسطين نتيجة المجازر التّي وقعت في  ا 

نتهاك الحقوق، كما آأنـّــه  تلك الفترة فا تخذكّوا المخيّم بيتاً لهم، فالمخيّم مرادف للمأأساة والمجازر وا 

لى التشرد والعراء واللاآأمن واللااس تقرار، فيتحوّل ذلك المخيـّــم تحوّل من الأمن والاس   تقرار ا 

ليصبح اسمه: مخيّم تل الزعتر آأو صبرًا آأو شاتيلا آأو جنين آأو الشاطئ وكلهّا آأسماء مخيّمات 

لى مكان اللجوء، وارتبط الاسم بمجزرة صبرًا شاتيلا التي وقعت في سبتمبر   9180تحوّلت ا 

وهو دلالة على الجرم العميق في الذكّاكرة الفلسطينيين جازر بحق اللاجئين وكانت من آأسوء الم

الفلسطينية والعربية، آأمّا اسم الشاطئ ي عرف باسم مخيم الشاطئ للاجئين ويعدّ من آأكبر 

، المخيمات للاجئين في غزة والشاطئ رمز للأمل والانفتاح على البحر كطريق للعودة آأو الخلاص

لى الانعتاق والعيش بحرية ، والحلم بغد آأفضل ، والصبر كما نجد تسمية المخيم ات بأأسماء تدعو ا 

يمان  لى تقوية الصبر بالا  على الابتلاء )مخيم صبرا( وبهذكّا يحمل المصطلح محمولا دينيا يدعو ا 

مكانية الولادة من جديد  لى ا  والتضحية، والتشبت بطريق الحق، كما يحيل مخيم)جنين( ا 

، كما وز محطات العنف والتقتيل، والحلم بالحرية والعدل والمساواةبالحصول على الحرية وتجا

لى الصمود آأمام وحش ية  بتهجير سكان الشمال الفلسطيني  ابني صهيون فقامو يحيل )تل الزعتر( ا 

لى حدود بيروت الشرقية، وهنا  يروي التاريخ الاس تعماري معاناة المهجرين وصمودهم آأمام  ا 

ضحيتها الكثير من الفلسطينيين، وبقيت الذكّاكرة الفلسطينية ترى الصراعات والحروب التي راح 

 في هذكّا المخيم رمزا آأسطوريا يوحي بالمعاناة والصمود،
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ر آأهلها البالغ عددهم آأربعمائة  ج  نجد كذكّلك من الوقائع الدالة على النكبة "التي ن ك بت وه 

روا .. وها هم الآن9128نسمة في شهر تموز من عام  ج  يقبعون لاجئين ولاجئات في  ... بل  ه 

بتهجير عدد من  9128، قام الاحتلال الصهيوني المستبد في شهر تموز عام (1)مخيمات اللجوء"

خراجهم بالقوة من ديارهم، وجاءت هذكّه الهجرة في س ياق  السكان البالغ عددهم آأربعمائة نسمة وا 

يقيمون في مخيمات اللجوء تهجير جماعي، حيث شرد آأهلها من آأراضيهم ومنازلهم، وها هم الآن 

 محرومين من آأبسط حقوقهم كالدفء، الراحة، النوم، وآأصبحوا غرباء في آأراضيهم مشردين.  

الاحتلال -الاحتلال يعتدي على المزارعين في الأغوار الشمالية-وقول الكاتب كذكّلك "

و مشهد من وه (2)يجبر مواطنا مقدس يًا على هدم بيته على نفقته الخاصة بحجّة عدم الترخيص"

ذات المشاهد الا جرامية التي يقوم بها الاحتلال فمنطقة الأغوار الشمالية هي منطقة زراعية غنية و 

لى الس يط  رة عليها  ستراتيجية يسعى الاحتلال ا  وهذكّا دليل على آأن الاحتلال لا ،دليل آأهمية ا 

خلاء الأراضي من سكانها عشوائيًا، بل هو عمل مخطط ومدروس بدقة، و  الغرض من يقوم با 

جبار المواطن على هدم بيته بنفسه بحجة آأنه لا يملك رخصة لا آأساس لها من الصحة بل الهدف  ا 

منه هو جعل المواطن يعمل على تحطيم وهدم آأحلامه بنفسه فيقوم بزرع الخيبة ويفقدان الأمل 

 في بناء مس تقبله.

لى وصف الأماكن والقرى الفلسطينية التي  ليسقط  حتلال وغيرهاالا حورهاتطرّق الكاتب ا 

لى تغيير ا سمها عنها الهوية الفلسطينية، ويلحقها بالكيان الصهيوني ، حتى وصل به الأمر ا 

بأأسماء ذات علاقة مباشرة بالتواجد الصهيوني ، والس يطرة اليهودية، ومحاولة تهويد واستبدالها 

                                                             
 . 11ص  الرواية:(1)

 .62ص الرواية:(2)
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ا يكاد يكون منطقيا حيث يمنحها تواجد:"قبر شمشون وآأبيه منوح"، ومن بين الأسماء  فلسطين،

عمار فلسطين  عادة ا  يديولوجيا، وكأأنه بذكّلك يعطي مبررا منطقيا لا  فيكس بها انتماء جغرافيا وا 

ياحة ي للكيانعبالتواجد التوس : "بعد آأن اطّلع على بياناته من خلال منشورات وزارة الس ّ

ذ هو موقع القرية التوراتية"صرعة"، مسقط رآأس البطل التوراتي ا لخارق شمشون الصهيونية ا 

 (1).الجبار"

، مثل قبر ةيهودي ةدينيآأو بمرجعية  بواقع  الاحتلال تغيير الواقع واستبدالهوهنا يحاول 

سرائيل في العهد القديم  شمشون وهي شخصية آأسطورية ويعتبر من آأبرز القضاة الذكّين حكموا ا 

 حسب منظور صهيوني. وكان معروفاً بقوته وهذكّا القبر رمز لتأأكيد اس تمرارية اليهود في المكان

"حين زرع آأجدادك هذكّا الجبل بالجثث والأشجار لا خفاء بقايا معالم  في قوله ونجد كذكّلك

بان نكبة   .9128قرية آأبو شوشة التي هجرتم آأهلها وقتلتموهم ا 

كلا... آأنت مجرد حاقد ومفترس للحقائق التاريخية فأأجدادي زرعوا هذكّه الغابة من آأجل -

 (2)خييم لا آأقل ولا آأكثر".الاس تجمام والتنزه والت 

فنمت  ،9128عمل الاحتلال الصهيوني على زرع الجبال بالجثث نتيجة نكبة ولهذكّا 

لى التنزه والتخييم  الأشجار في تلك الجبال وغطت تلك الجثث وآأخفتها لتتحول هذكّه الأماكن ا 

آثار الجري ،والا س تجمام بّان وهذكّا عمل متعمد قام به الاحتلال الصهيوني من آأجل محو آ مة التي ا 

قرار بالوجود ال  .9128نكبة  شرعي لهذكّا كما يحيل هذكّا على محاولة طمس الهوية الفلسطينية، والا 

                                                             
 .12صالرواية: (1)

 .929صالرواية: (2)
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لى متنزه ،  الكيان الغاشم الذكّي صنع س يطرته وقوته بجثث الضحايا، وحول المجزة بعد س نوات ا 

لى فرح تهليل وانتشاء.لفتحو  لى ملهاة، والحزن والبكاء ا   ت المأأساة ا 

           رآأة:الم  -0

، مز للهوية، والذكّاكرة، والمقاومةتعتبر المرآأة في الرواية الفلسطينية رمزًا متعدد الأبعاد فهيي ر 

لى كونها نبعًا فنيًا ثريًا  باعتبارها ضافةً ا  قوّة فاعلـــة ومؤثرة في مسار حركة البناء والتحرّر، ا 

الأسرة، والعبء الأكبر في ا صلاح بصلاح  اوثيق ا" صلاح البشرية مرتبط ارتباطف بالدلالات 

وبذكّلك (1)الأسرة يقع على المرآأة، فهيي المدرسة الأولى والمربيّي الأول، فهيي الأم والزوجة والأخت".

مسؤولية صناعة الأجيال، فتجاوزت بذكّلك دورها البيولوجي فالمسؤولية الملقاة على عاتق المرآأة 

لى آأدوار تنافس وتتجاوز آأحيانا دور الرجل.   ا 

، فهناك الزوجة، الأم، البنت، الصديقة، في الروايةها صورتتعدد و المرآأة دور لف يخت

تعمل على ترس يخ القيم، وتوجيه الأبناء، وبناء آأجيال قوية حيث وغيرها. فالمرآأة هي نبض الأسرة 

آأخلاقياً وفكريًا. ونجد "باسم خندقجي" يعرض المرآأة في عديد من الأدوار سواء كانت رئيس ية آأو 

تجمعها شخصية امرآأة واحدة بأأدوار متعددة وقد تكون متصارعة ومتناقضة في الكثير من ية ثانو 

 صرامة المرآأة الفلسطينية وقوّتها في المحافظة على هويتها وآأصالتها فنجد:وآأبرزها ، الأحيان

 وهي الرّكيزة الأساس ية في بناء الأسرة والمجتمع وهي الحضن الدافئ والقلب الحنون الذكّي *الأم:

يعطي بلا مقابل. وقد كرّم الله تعالى الأم وعظّمها للمكانة الكبيرة والمجهودات الجبارة التي تقوم بها 

                                                             
 دار النشر، الجمعية الخيرية لمساعدة الش باب، جدّة، السعودية، دور المرآأة في رعاية الأسرة،: عادل بن حسن بن يوسف الحمد(1)

 .22ص،0296 ،9ط
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: "الجنة تحت آأقدام -صلى الله عليه وسلم-ويكفي آأنهّ وضع الجنة تحت قدميها، لقول رسول الله 

 الأمّهات".

تّينية بوجه يقاوم الزمن "آأم عدلي المرآأة الس   :ي روايته قناع بلون السماءف"باسم"  يقول

والأزقة ببدر ممتلئ كسا وجهها، لم  لا؟ فهيي تس تعد الآن والشوق يعبق بداخلها، فبعد قليل 

 (1)س تمضي للزيارة، زيارة ولدها المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة".

بر ملامح وجهها على العديد من التّجارب خلال م عدلي" تلك المرآأة الس تينية ت ع "آأ 

لّا  الس نوات التي قضتها من حياتها حلوها ومرّها، ووجه ممتلئ بالمقاومة لظروف الحياة الصعبة ا 

آأنهّا تس تعد بشوق  وشغف  من آأجل آأن تمضي للقاء فلذكّة كبدها المحكوم عليه بالسجن المؤبد وقد 

وصف الكاتب هذكّه الرحلة برحلة الش تاء والصيف لب عد المسافة ومشقة السفر وعلى الرغم من 

لّا آأنها تبقى الأم الحنونة الصابرة على تحمّل آأعباء السفر من آأجل مشاهدة ولمس  ،لسفرطول ا ا 

 ولدها.

وهي  ،آأم عدلي: "ذبحت قلبيي آأم عدلي هذكّا الصباح كما جاء في الرواية حول شخصية

لى الحافلة". ،تلفنّي بأأنفاس آأمومتها الطاهرة  (2)آأثناء مرافقتي لها ا 

الدالة على  ،عدلي من تصرفاتها وآأنها تغمره بأأنفاسها الطاهرةتأأثرّ نور بطل الرواية بـأأم 

 الأمومة الصادقة والقوية التي تربطها بابنها، وشعوره بحب آأم عدلي لولدها آأثناء مرافقته لها.

ث عن المرآأة واصفاً صفاتها المادية والمعنوية باسم خندقجي" للتحدكما تطرّق الروائي "

نجابه بلحظات متأأثرة بنزيف متحدّثًا عن جمال الفتاة الفل  سطينية فنجد "آأم نور": "التي قضت بعد ا 

                                                             
 . 99ص :ايةالرو(1)

 . 69ص : الرواية(2)
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وبعمرها الذكّي لم يتجاوز العشرين عامًا حينذكّاك، لتتغنىّ الحاجة آأم  ،حاد  لم يرآأف بطفلها البكر

س نها، وشاماتها، ونشها.... شمس  قرة شعرها، وبياضها، وح  رقة عينيها، وش  عدلي بجمال نورا، وز 

 (1)ت شرق عليها". اللـّـد التي لم

نجابها لطفلها بلحظات  نورا كرادنة المرآأة التي لم تتجاوز العشرين بعد، لتنل منها الحياة بعد ا 

وهذكّا دليل على تضحية الأمّ بنفسها وتحمل آ لام الولادة من آأجل آأن ترى فلذكّة  ،متأأثرة بنزيف

رها كالقمر، شقرة كبدها وتنجب من نسلها وتقوم آأم عدلي بوصف جمال "آأم نور" فهيي في نظ

رقة عينيها كالبحر وبيضاء كالثلج وهذكّه الصفات نجدها عند المرآأة  الشعر مثل خيوط الذكّهب وز 

 العربية عامةً والفلسطينية خاصةً.

سماعيل: وهي شخصية رئيس ية في الرواية، رمزًا للجمال والهوية والذكّاكرة والمقاومة "اسم  *سماء ا 

سماعيل طالبة دراسات عليا ف ي حقل الآثار، من حيفا، من هذكّه البلاد، جاءه الصوت سماء ا 

الأنثوي المبحوح، من جانبه، انبعث عن يساره من فتاة متشّحة بحرير شعرها وملابسها السوداء 

 (2)مست نخاعه بقشعريرة حادّة كادت ت طيح به عن القاعة".

ليجعل القارئ يحيل اسم "سماء" على دلالات متعدّدة آأراد الروائي آأن ي بطنها الروائي 

والتي تحيل على السمو وطلب ،يس تنشق من وراء ذلك الأبعاد الدلالية المرتبطة ب   "سماء" 

آخر  الحرية، وهذكّا الطلب الذكّي بعد حلمًا لكل فلسطيني. كما آأنّ اختيار تخصّص الآثار له ب عدًا آ

لى وهو الارتباط العميق بالأرض والتمسك بالهوية الفلسطينية العربية الا سلامية ، كما يحيل آأيضا ا 

مشاركة المرآأة الفلسطينية في تحرير وطنها من خلال بتحدّي  طلب العلم والمعرفة واختيار 

ثبات ذاتها كا مرآأة فلسطينية يمكنّها على تغيير الواقع وتدخل ضمن  ، كماتخصص علمي يمكنّها من ا 
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ثبات هويتها وقدراتها. وصف الكاتب سماء  مبرزًا صفاتها المادية الصراع الثقافي والفكري لا 

 .في حبها والمعنوية معبرًّا عن جمالها الخلاب ومدى تأأثرّه بها لدرجة آأنه كاد آأن يقع

نها غزالة بحق يا صديقي لى الفتاة اليهودية واصفاً جمالها لقوله: "ا  … تطرّق الكاتب آأيضًا ا 

 (1)وآأرجو آأن لا تس ييئ فهمي في هذكّا الجانب... فأأنا كما عهدتني آأنت".

يالا"ل يحي حترام نور لليهودية "ا  عجاب وا  فعلى الرغم  على فكرة التسامح وتقبل الآخر،  ا 

نهّ وصفها بالغزال ،الشعب الفلسطيني لليهود امن العداوة الذكّي يكنه لى  ،فا  ف ا  وهذكّا التشبيه يوظ 

ذا آأحبّ  ،الشخص فائق الجمال ر ه بالغزال، وهذكّا الأخينبه يصفو  واشيء آأو آأعجب واوالعرب كانوا ا 

يالا" تبقى  لا آأنه يخبر صديقه آأنه لا توجد نية وراء ذلك الوصف ف   "ا  معروف بجماله ورشاقته ا 

 الفتاة اليهودية الصهيونية التي احتلت وطنه بالقوة .

وهي شخصية رئيس ية في الرواية حيث تم توظيف هذكّه الشخصية منذكّ بداية *مريم المجدلية: 

لى نهايتها، ومدى تعلق بطل ا سرائيلية الرواية ا  نتحال شخصية ا  لى درجة آأنه قام با  لرواية نور بها ا 

ثبات تاريخية مريم المجدلية به شيء من العبث ... غير آأن هذكّا لا  ن ا  جراء بحث عنها "ا  مقابل ا 

نجيلي كما يقول آأوغس تين :"آأنا آأؤمن  لى جانب يسوع في الحديث الا  يمان بوجودها ا  يعني عدم الا 

 (2)لأنه عبث".

والمس يحية، آأمّا  لا سلاملطهارة والصبر بالنس بة دس بحمل معنى النقاء وال فمريم ا سم مق

وذلك آأن مريم ولدت في فلسطين وآأن موطنها ، المجدلية هي دلالة عن ربط الدين بالمكان 

نتسابها لهم.  الأصلي هي فلسطين و هذكّه حقائق لا يريد الا حتلال تقبلها .محاولين تشويه التاريخ وا 

                                                             
 .991ص :الرواية(1)

 .996ص :الرواية (2)



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-47- 
 

المجدلية هي ا مرآأة ثرية من قرية مجدلة تعمل بالتجارة وتمتلك بيتا فخما  ونجد كذكّلك "مريم

ن المجدلية هي الحضور المتناقض في الحياة الحضور الثنائي للخير  في القدس ... وبالتالي فا 

 (1)والشر، للتوبة والخطيئة للملاك والش يطان".

حية والا سلامية، ا رتبط فمريم تعد من آأكثر الشخصيات التي تثير الجدل خاصة بين المس ي 

لى ربها  ا سمها بين الخطيئة والتوبة، فهناك من يرى آأنها آأخطأأت ولكنها عادت وتابت ورجعت ا 

 بصورة المرآأة الطاهرة وهناك من يرى آأنها طاهرة و نقية وآأنها لم تخطئ.

خصية على الرغم من آأن باسم لم ي سلط الضوء كثيرًا على زوجة الأب، فأأظهرها كش  * زوجة الأب:

لى بيته بصفة  براز التغيرات التي طرآأت على الحياة الأسرية "لنور" ودخولها ا  ثانوية تساهم في ا 

نها زوجة آأبيه ابنة  زوجة الأب التي تحاول آأن تعرض نفسها كبديل زائف كان الأم الحقيقية. "ا 

عام واحد الخمسين عامًا وخالته آأخت آأمه في الوقت نفسه تزوّجها آأبوه بعد خروجه من السجن ب

 (2)نزولًا عند رغبة آأمه الراحلة سميّة".

زوجة الأب دور المرآأة الخاضعة التي قبلت بالزواج  ب    "آأبو نور" تحت وصية آأمّه تمثل 

عادة تكوين الأسرة من جديد بعد فقدان الحلقة 
إ
لها قبل آأن تموت، فهيي تحاول آأن تعيد ا

ي بعض الليالي على آأصوات نش يج وعويل الأساس ية وهي الأم، وقوله كذكّلك: "كان يصحو فيه ف

مّا من آأبيه آأو من زوجة آأبيه".  (3)ونحيب تنبعث ا 
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ما من آأبيه آأو من زوجة آأبيه  كان "نور" يصحو في العديد من الليالي فيسمع صوت مرتفع ا 

وهي دلالة على تبعثر العائلة وعدم الاس تقرار فعائلة نور تعاني من اضطراب ومشاكل داخل البيت 

منزل ليس فيه الحب والحنان وليس به اس تقرار عاطفي.و هنا تظهر زوجة الأب في وهذكّا ال 

 الرواية بدور الزوجة غير المبالية لأولاد زوجها.

 الاعتق         ال:-6

تعرّض الشعب الفلسطيني "رجال، نساء وآأطفال" من طرف الاحتلال الصهيوني، ومن 

يني هو اعتقال الشخص دون تهمة آأو محاكمة آأبرز الانتهاكات المس تمرّة في حق الشعب الفلسط 

 بحجة المحافظة على آأمن البلاد.

ذا آأردتم آأن تعرفوا ما هو الا رهاب عليكم  وقد تطرّق الروائيون للحديث عن الاعتقال "ا 

رهاب وكذكّلك الشعب  زيارة الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني الذكّي يتعرّضون يومياّ للا 

في الوطن العربيي وهناك نوعين من التّعذكّيب: التعذكّيب النفسي،  الفلسطيني داخل السجن الكبير

 (1)والتعذكّيب الجسدي".

فالا رهاب الحقيقي هو ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وخاصة الأسرى من طرف 

لى جانب  الاحتلال الصهيوني فهم يتعرّضون لأبشع آأنواع التّعذكّيب كالضرب والحرمان من النوم ا 

رهاب منظّم تمارسه دولة اسرائيل ضد التعذكّيب النفسي بأأذى ذو  نما يعيشه الفلسطينيون هو ا  يهم ا 

 شعب آأعزل هدفه آأن يعيش بأأمن وسلام وحريةّ.

                                                             
عمان، ، ISBN 0210فضاءات للنشر والتوزيع، ردمك، الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الصهيونيةّ،  :محمد محفوظ جابر(1)

 .21،ص0299 دط، الأردن،



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-49- 
 

تحدّث  "باسم خندقجي" في روايته قناع بلون السماء على الاعتقال وصنفّه حسب رؤيته 

لى نوعين:   ا 

 الاعتق         ال الجسدي:-آأ -6

وتسلطّ  ،سلطات الصهيونية ضد الشعب الفلسطينيهو ذلك الاعتقال الذكّي تمارسه ال 

عليه آأبشع وآأشد آأنواع التعذكّيب ونجد في الرواية "من آأجل آأن تراني من وراء الزجاج العازل 

ذا ما قمت آأنا بحسم الا غلاقات  للمشاعر لمدة لا تزيد عن خمس وآأربعون دقيقة في الشهر. فا 

 (1)من خلال فترة آأعياده القومية والدينية".التي يفرضها علينا الاحتلال بحجة الحفاظ على الأ 

وكيف يرى آأمّه في مدة محدودة وراء زجاج عازل  ،يعبرّ مراد عن معاناته داخل السجن

بحيث لا يمكن آأن يتلامس آأو يقترب الواحد من الآخر، لمدّة تتراوح عن خمسة  ،يفصل بينهما

كن الطرفين من الا ش باع بالنظرات وآأربعون دقيقة، يفرضها الاحتلال وهي مدة لا تكفي حتى يتم

 والاطمئنان بحجة المحافظة على آأمن البلاد.

وآأزقة المخيم وبيته  ،ونجد كذكّلك:"فانتزعت القوة مراد بسرعة البرق من حواره مع نور

 (2)وطفولته، وش بابه، وذكرياته".

حضان قبض عليه بين آأ قام المحتل بمداهمة بيت مراد، و  بين لنا صورة اعتقال "مراد" فقد

كالبرق  هآأمّه وصديقه "نور" اللذكّان كانا يتحاوران على طاولة الا فطار في شهر رمضان. وتمّ اعتقال

، كما يرتبط الاعتقال بالانفصال القسري عن وهي دلالة على السرعة آأي دفعة واحدة دون مقاومة

قصائه تماما من الفضاء الذكّي ينتمي  بعاده عن بيئته، وبالتالي ا  ليه ذلك الفضاء هوية المعتقل وا  ا 
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لى السكن والمأأوى وآأحلام وذكريات الطفولة والش باب، وهذكّه آأبسط حقوق  المفعم بالحنين ا 

لى حرمانه منها.  الفلسطيني الذكّي يسعى الكيان ا 

ن   ،ومن بين المعتقلين الذكّين تعرّضوا للاعتقال، نجد "آأبو نور": "آأبوه مهدي الذكّي ما ا 

حتى اختلتّ موازنه آأو خفت آأو  112،9اء عامآُفرج عنه سجون الاحتلال في آأواخر ش ت

 (1)ثقلت".

فراج عنه آأواخر الش تاءيعد   ،"مهدي" ذلك البطل الذكّي آُعتقل من طرف الاحتلال والا 

شخصية البطل المقاوم والمناضل الذكّي من حدث له اضطراب وتغيير كبير في حياته، ليتحول 

لى شخصية ضعيفة، وهذكّا التغيير الجذكّري من الأحسن  اومهزومة نفس يا واجتماعيآأرعب المحتل ا 

لى الأسوء  القاس ية التيّ تلقاها في السجن من طرف الاحتلال  النفس ية والجسدية نتيجة المعاناة،ا 

 الصهيوني.

فضاء السجن، ومواجهة الخذكّلان والتواطؤ وتتوسع وتش تد المعاناة باش تداد وضيق 

النكران الجارف والجاحد بحق آأسرته قلبه فقط، ما خذكّله هو ى "ليس هذكّا ما خذكّله وآأذ والنكران

ره. وحكم الجائر القاضي بخمسة وعشرون  الصغيرة المكوّنة من آأمّه وطفله اليتيم طيلة س نوات آ س 

 (2)عامًا في السجن قضى منها خمسًا خذكّله آأصدقاؤه ورفاق دربه في النضال والانتفاضة".

 ،مام آأسرته الصغيرةالانكسار النفّسي لمهدي وشعوره بالعجز آأ يصف الراوي شدة  

ية الكافية لأن الاحتلال قبض عليه الم يس تطع آأن يوفر لهم الرعف ،المكوّنة من آأمه وطفله اليتيم

لى نكران آأصدقائه ا، واعتقله وحكم عليه لمدة خمسة وعشرون عام ضافة ا  ولعائلته ولنضاله  له ا 
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وده و مواجهة الكيان بكل الذكّي يشهد له بصم فهو كان معروف بتاريخه ونضاله البطولي ،وكفاحه

 ما تحمله نفسه من قوة جسدية ونفس ية ومادية.

 محددة  هو نوع من الاعتقال ويظهر من خلال انتحال شخصيةالاعتقال الرمزي )النفسي(: -ب-6

مّا من آأجل تحقيق حلم آأو من آأجل العيش بسلام، آأو  ،لشخصية آأخرى، بدافع ما آأو لسبب ما، ا 

 .لا قسريا مفروضاينتحل دور شخصية ما انتحا

لى  ونجد في الرواية "قناع بلون السماء" شخصية "آأبو نور" ذلك الرجل الذكّي تعرّض ا 

"مهدي الشهديبطل الانتفاضة  :الاعتقال الجسدي، كما آأنهّ تعرّض للاعتقال النفسي من خلال

رهابًا وس يد آأزقة المخيم والمطارد الذكّي لقّن آأعداءه دروسًا في المقاومة. بات نضاله عنفا وث ورته ا 

لى العنف حينئذكّ شعر آأنه آأوقع قلبه في  ،ومعاناة اعتقاله وحرمانه... وقع مهدي وتعهّد بعدم العودة ا 

 (1)التي لا قرار لها".، نهاوية الخذكّلا

فقد كان  ،الناّسمساعدة ع رف مهدي بالبطولة الشعبية سواء في مقاومة الاحتلال آأو 

ذلك الشخص المطارد من طرف فكان  اخل المخيّم.وهيبة واحترام د كبيرة  يتمتّع بقدرات

ي عد من آأبرز المناضلين الذكّين لقنّوا الاحتلال درسًا في المقاومة من آأجل الوطن. ،كما الاحتلال

رهابيي مخالف للقانونو  لى العنف ، الذكّي صنفّه الاحتلال با   ،جعل مهدي يوقع تعهد بعدم العودة ا 

لى شخصية ضعيفة نتيجة الخذكّلان والمعاناة  ،والشجاعةة يشخصية القو ال ليتحوّل ذلك البطل من  ا 

 التي تعرّض لها. 

لينتقل "باسم" الحديث عن بطل الرواية نور الذكّي تدور آأحداثها حول انتحاله لشخصية 

 من آأجل تحقيق حلمه حول رواية "مريم المجدلية" ،يهودية اختارها وفرضها على نفسه
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 عا على بيانات صاحبها وصورته التي ظلمنها شابًا وس يمًا:انتشل البطاقة من جيبه وفتحها مطل»

 .الاسم: آأور-

 (1)«.اسم العائلة: شابيرا-

 ،شخصية يهودية حول   ر ن  ور في سوق الخردوات على بطاقة توجد بها معلوماتعث

 ، آأي آأن اسم "آأور" يعني باللغة العبرية "نور" ،بيانات بطاقتهمطابقةل وعند قراءته لها وجدها 

واس تخدامها لصالحه من آأجل  ،سهّل عليه الأمر في انتحال شخصية يهودية ت دعى "آأور"ما ذكّا وه

 تحقيق حلمه دون آأن يتعرف آأحد على حقيقته.

لى تبني هوية مغايرة والشعور الداخلي بهذكّا التغير والتحول الذكّي آأوشك  امتد الانتحال ا 

ب بل امتد ليسري في هويته ويمزجها يهوية "فالقناع لم يعد بالملامح فحس على تبنيه تبنيا واقعيا:

 (2)آأخرى، متسائلا في سره حينذكّاك: هل سأأرتكب حقاً هذكّه الشخصية الصهيونية الآشكنازية؟"

حيث آأصبح القناع جزء منه  ،صراع "نور" مع نفسه حول انتحال الشخصيةيش تد  

مصطنعة ، قد فتتداخل الهويتان في شخصية واحدة ومن ثمة اكتساب معطيات جديدة لهوية 

لى قناعة ذاتية فيما بعد . فالقناع هنا ي س تخدم كأأداة فنية للتعبير عن الذكّات والهويات تتحول ا 

المتعددة، ليصبح نور ممزقاً بين هويته الأصلية والهوية التي يتقمصها. ليطرح تساؤل حول نفسه 
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نور" لم ت فرض عليه هل س ينتحل هذكّه الشخصية الصهيونية وكيف س يكون حاله عند انتحالها ف    "

 انتحال الشخصية بل هو الذكّي فرضها على نفسه من آأجل روايته المجدلية.

لى الاعتقال النفسي عند المرآأة الفلسطينية فنجده تحدّث عن شخصية  تطرّق الكاتب ا 

سماء الفتاة الفلسطينية فيقول:"آأيها المغف ل آأنا آأنتظر عمرًا بأأكمله من آأجل الخلاص من هذكّه 

 (1)الهوية".

لى آأن سماء في صراع داخلي بين نفسها عند انتحالها للهوية  المغايرة، تشير هذكّه العبارة ا 

وهويتها الأخرى وآأنها لم تكن سعيدة بهذكّه الهوية وآأنها  ،تجد نفسها عالقة بين هويتها الفلسطينيةف 

ئها وترفض انتما سوف تعمل جاهدة للتخلص منها.فهيي تعتز بأأصلها وكونها عربية فلسطينية.

لى هوية ترفضها جملة وتفصيلا.  القسري ا 

 :بين الصراع والتعايش علاقــــة العرب باليهود-2

كانت علاقة العرب تصور آأحداث الرواية هذكّه العلاقة  بشيء من الحوار والتقبل، ف

ويتبادلون العطاء  يتشاركونحيث كانوا يتعايشون فيما بينهم، و  ،باليهود في بداياتها علاقة وطيدة

الأراضي الفلسطينية الكثير من بشراء قاموا ،فالفنونو الطب،و التجارة ، مجالات متعددة آأهمهافي 

لى بيتهما، وهذكّا ما آأقلق العرب فتوترّت العلاقة من الطبقات   النزاعات والحروب نشوبمما آأدى ا 

 ،"بالرغم من آأن كل خطوة يخطوها الصهيونيون في سبيل امتلاك آأراضي العرب في فلسطين ف :

، فا ن الجماهير العربية شعرت بصورة عامة آأن مقابل امتلاكهاي شرعية وآأنهّم دفعوا آأثمانًا غاليةه

لى آأسوء".  (2)وضعها سائر من سيء ا 

                                                             
 .002ص :الرواي        ة(1)

 .09-02صص ، 9122 دط، بغداد، ض الأهليه،فلسطين رمز جهاد العرب ، مطبعة التفيّ : ليم ارنستهوكنغ ، و (2)
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وكانت  ،فقد قام الاحتلال الصهيوني في بداية الأمر بشراء الأراضي من ملّاكها العرب 

لكن ن آأجل الحصول على هذكّه الأراضي. و البيعة شرعية قانونية، كما آأنهم دفعوا آأموالًا طائلة م

وآأدركوا آأن الأمر  كبير من الامتداد الصهيوني، شعروا بخوفمالبث آأن آأحس العرب بالخطر ف 

آأصبح آأسوء. ويقول "باسم" في هذكّا : "فقد قام بنحتها نحات روماني عاش في القدس في النصف 

آمن سرًا بيسوع بع د آأن كان وثنياً.ليتوارث الصندوق من الثاني من القرن الأول الميلادي، كان قد آ

ة آأسهم في توتر ين ي ولعل امتلاك اليهود للأراضي العربية الفلسط  ،(1)بعد آأبناءه و آأحفاده.."

آأصبحت مبنية على فكرة توسع واحتلال ضمني، آأو مؤشر رئيسي لتقاسم اليهود مع  العلاقات التي

 .العرب الأراضي الفلسطينية

وتقبل الآخر رغم اختلافه  التعايش والحوار بين الأديان،كما صور الروائي نوعا من 

 على التعايش بين العرب واليهود، وذلك من خلال سرد قصة النحات المس يحي التي تدل العقدي

، ففي النصف الثاني من القرن كان هناك نحات يعيش في القدس وهي فترة ا نتشار والمس يحيين

يمانه وبعد المس يحية بين اليهود والأمم الأخرى فكا ن هذكّا النحات ي ؤمن سرًا بيسوع لكنه آأخفى ا 

لى آأولاده وآأحفاده.  وفاته انتقل الصندوق المنحوت ا 

                                                             
 .61ص :الرواي            ة(1)

لى  22آأيام من  92معركة مشمار: هي معركة دامت (*) ، بين جيش الا نقاذ العربيي )لواء اليرموك( بقيادة فوزي 9128آأبريل  92ا 

يوم:  https://ar.wikpedia.brgموقع  موسوعة ويكيبيديا:  وحيش( بقيادة ا سحاق سادة،)ينظر القاوقاجي والهاغاناه )البلماح

 سا (98: 22على الساعة  96/21/0202

https://ar.wikpedia.brg/


السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-55- 
 

به ش ييئ من الضرر  ،كذكّلك نجد"لمحت نصبا تذكّكاريا لضحايا الهولوكوست من الأطفال

نقاذ(*)"معركة مشمار"فأأفادتني "آأيالا" بأأن قذكّيفة آأصابته خلال  العربيي  التي وقعت ما بين جيش الا 

 (1)".9128وبين العصابات الصهيونية آأيان النكبة 

وهو معلم آأو تمثال لتخليد ذكرى الا بادة الجماعية التي اندلعت  تذكّكاريا المح "نور" نصب

نقاذ العربيي  لدعم فلسطين  -)وهو تشكيل عسكري تطوعي من عدة دول عربية(-بين جيش الا 

 ضد العصابات الصهيونية.

رهابية منحت حكومتنا مهلة حتى السادسة وقول الكاتب آأيضًا:  ن حركة حماس الا  "ا 

قامتها بعد قليل بالبلدة القديمة في آأورشليم". ن وي ا   (2)مساءً لمنع مسيرة الا علام الم 

رهابية في نظر الصهيوني، فحماس قدمت مهلة زمنية محددة  وصف حركة حماس بالا 

ذا لم تنفذكّ مطالبها المتمثلة في  توقيف مسيرة الا علام التي ينظمها المس توطنون للحكومة اليهودية ا 

الاسرائليون في القدس، وتعتبر ا س تفزازية للفلسطينيين و كل هذكّه الدلائل تدل على توتر العلاقة 

 بين العرب واليهود.

كما تحدث "باسم" عن حقد الشعب اليهودي تجاه الفلسطينيين في الرواية من خلال 

سرائيل شخصية "آأيالا" الفتاة اليهودية ل قوله: "ما بال هذكّه العربية يا آأور؟ كأأنها تقول سوء عن ا 

، ت ظهر هذكّه العبارة وجود توترّ بين الهويةّ العربيّة والهويةّ الا سرائيليّة، (3)لهذكّا الكندي الأحمق"

حيث تس تغرب "آأيالا" من حديث سماء مع الكندي التي تصفه بالأحمق لكونه ي ظهر تعاطفه 

                                                             
 .929-921ص: ص الرواي            ة(1)

 .062ص: الرواي            ة(2)

 .991ص  :الرواي            ة(3)
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ماء بالتّعبير عن مظلوميتّها آأو موقفها الناقد اتجّاه اسرائيل، وهذكّا الأخير وتحايده معها لتقوم س

 يزعج "آأيالا" كثيرا ويثير غضبها، ممّا تجعلها تدافع عن وطنها اسرائيل.

 

عراب الدائم عن غيظها  ونجد آأيضًا:" تدفق الوقت في حواراته العبرية مع "آأيالا" وا 

لى حديث نو ير هذكّه العبارة ، تش (1)وامتعاضها من حضور هذكّه العربية" مع "آأيالا" وآأنهّ كان  را 

وآأثناء هذكّا الحديث كان الوقت يمرّ خلاله سريعا وهذكّا يدلّ  منخرط في الحديث باللغة العبرية

نت "آأيالا" ت ظهر بشكل متكرّر انزعاجها على شدّه التّفاعل آأو انغماسه في الحوار ومع ذلك كا

شعر بعدم الارتياح لهذكّا الحضور العربيي ضمن بيئة يهوديةّ وغيظها من وجود امرآأة عربيّة، فهيي ت 

لى سماء بنظرة اس تعمارية وكانت دائما تعبرّ عن كرهها وعدم تقبّلها لكونها  اسرائيلية ف "آأيالا"تنظر ا 

 فلسطينية تعتز بهويتّها وعروبيتّها.

لى الوطن:-2  الع    ودة ا 

ليهالدافئ الذكّي ننتميوهو الحضن  ،الوطن هو المكان الذكّي نعيش فيه ونحبه  ونحتمي به، ا 

"حبّ الوطن غريزة  :فحب الوطن ليس مجرد شعور عابر هو التزام دائم بحمايته والدفاع عنه

ذا  ذا غاب، ويدافع عنه ا  ليه ا  لى البقاء فيه ويحنّ ا  نسان يستريح ا  متأأصلة في النفوس، تجعل الا 

لى ترك وطنه فا ن حنين الرجو  نسان ا  وجم، ومهما اضطر الا  ليه يبقى معلقا في ذاكرته، لا ه  ع ا 

 (2)يفارقه".

                                                             
 .982ص: الرواي            ة(1)

 .2، ص0298يناير  09 دط،،، تاريخ الا نشاءحبة الوطن: م عبد العظيم آأحمد عبد العظيم(2)
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نسان منذكّ الطفولة فالوطن هو الرّاحة والطمأأنينة  حبّ الوطن شيء طبيعي ي ولد مع الا 

نسان يشعر بالرّاحة عندما يكون في وطنه مجتمعًا مع آأسرته نهّ  ،والأمان، والا  ذا غاب عنه فا  وا 

ذا تعرّ  ليه. وا  ليه ويتمنى الرجوع ا  لى ض ذلك الوطن يحنّ ويش تاق ا  نهّ يدافع عنه بكل ا  آأي هجوم فا 

نسان آأن يحميه وي دافع عنه لأنّ تراب الوطن آأغلى من  قوّة، فالوطن غال  واجب على كل ا 

 الذكّهب.

عن  فنجد نور يعبر، "ترتكز عليها الرواية موضوع الدراسةالوطن هو من الموضوعات التي 

شتياقه للوطن حال مًا  ذ يقول: "ثم اس تدار حول لحرية والسلاباحنينه وا  م لوطنه العزيز فلسطين ا 

نفسه ملهوفاً كأأنه يبحث عن شيء فقده منذكّ زمن، ثم تسلقّ على حين غرّة جدار المقام الواطئ 

صاعدًا نحو سطحه وشرع بخطاب حماسي مثير بصوت  مجروح: كلا س يداتي وسادتي...كلا... 

خلاص آذانكم، وبراءة قلوبكم، وا  هر آ لأقول لكم آأن كل ما تفوّهت … ضمائركم دعوني آأستسمح ط 

لّا ترّهات وخزعبلات لا آأساس لها من الصحّة... فهنا س يداتي وسادتي حيث  به منذكّ قليل ما هو ا 

جّر آأهلها".… تقفون الآن تقع آأنقاض وآأطلال القرية العربية الفلسطينية صرعة  (1)التي نكبت وه 

شاعره بين الحلم والحنين والرهبة تعبر وقفة وحيرة نور على تشتت انتباهه وتضارب م 

اس تجمع نور قواه واس تدار حول نفسه ملهوفاً ينظر يمينا و يسارا وكأأنه والخوف والانعتاق، ف

لى الذكّروة.لم  لى آأعلى جدار المقام ليرتفع صوته ا  يبحث عن شيء فقده منذكّ زمن ليتسلقّ ويصل ا 

وتابداخله، وهو حبه لوطنه يكن خطابه مجرد خطاب عادي، بل كان عبارة عن شعور كان مكب

لى فلسطين وآأن اليهود حاول  واوي خبر الس ياح بأأن هذكّه الحقائق لا آأساس لها من الصّحة، بل تعود ا 

 .، بأأن آأقاموا كيانا دخيلا على آأرض شريفة طاهرة ويشهد التاريخ على ذلك تشويه الحقائق
                                                             

 .11ص :الرواي           ة(1)



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-58- 
 

ور" في "نور" حالة من يعيش حالة من الدهشة والحيرة والضياع لفترة طويلة، في لاحظ "آأ 

الحنين والشوق وكأأنّ ذكرياته بوطنه وحنينه له قد بدآأت تتفتح وتظهر من جديد وآأن "سماء" لم 

 بل جسر تربطه بوطنه فسماء آأعادت له شيء قد فقده لتأأتي وت ذكّكّره به. ،تكن مجرد قناة

ه العربية ومن الحقائق الدالة على حب الوطن والاعتزاز نجد اعتراف نور لـسماء بأأصول

صدّقيني، آأنا …"آأجابها بصوت  مجروح، متوسلًا مصرًا على حقه بالعربية: كلا آأرجوك :الفلسطينية

 (1)عربيي فلسطيني لاجئ وآأسكن مخيما في رام الله آأصلي من اللدّ".

، بنبرة الاصراراعتراف نور بصوت  مجروح يحمل آألمًا داخليًا يظهر فيه انكسار ممزوج 

خبار "سماء" بأأنه لاجئ يعاني من مشاعر التي تنم عن  القهر والحرمان والتمسك بالحق، وا 

قامة فيه، وهذكّه حقائق  الحرمان يعيش في مخيم آأجبره الاحتلال الصهيوني على ترك آأرضه والا 

 ودلائل على حبّ الوطن واشتياقه له، لأنّ الوطن غال  لا ي عوّض بثمن.

ق بالهوية العربية والا سلامية، التي ولذكّلك ارتبط حب الوطن بالتمسك والارتباط الوثي

تجسدها مختلف الشخصيات في الرواية، فكانت النزعة النضالية والصمود والصبر على القهر 

التشبث بالأرض رغم تكالب بني صهيون على كل شبر منها، كلها كانت مظاهر والاس تعباد، و 

فكان ولازال  س يادته.لحب الوطن والتمسك به ،ودفع الغالي والنفيس لأجل نصرته وتحقيق 

الشعب الفلسطيني شعبا بطلا مناضلا ومقاتلا ومجابها للقوى الصهيونية ، واقفا لها بالمرصاد، 

 متشبتا بأأرضه رغم كل المعاناة التي يتلقاها.

 في رواية قناع بلون السماء ل  "باسم خندقجي": الثقافيتجلياّت الم   وروث  ثانيا:

                                                             
 .006ص: الرواي         ة(1)



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-59- 
 

العميق الذكّي يختزن في آأعماقه خلاصة التجارب الموروث الرصيد الحضاري يمثل 

نسانية المتراكمة، في ش تّ  نهّ واسع وشامل، يتداخل فيه الثقافيالا   ،الاجتماعيو  ى مجالات الحياة. ا 

نساني كما عاشه و ويتقاطع فيه الرمزي  . سابقيناالمادي، حتى يغدو صورة متكاملة للوجود الا 

، بل هو مادة غنية بالتجربة والحكمة تنبض بما الماضي ومخلفاتفالموروث ليس مجرد رواسب 

نه يعكس  خلفته الأجيال السابقة من منجزات، وآأفكار وآأساليب عيش وممارسات حياتية ا 

اس تمرارية ثقافية طويلة، تمتدّ عبر الأزمنة وتنتقل بين الأمكنة فتربط الماضي بالحاضر، وتشكلّ 

 هوية الشعوب وذاكرتها الجماعيّة.

نسان، مليء بالأعمال والممارسات  ذا تأأملنا هذكّا الترّاث، وجدنا آأنه سجلٌّ حيٌّ لحياة الا  وا 

ترك من خلالها بصماته واضحة في الذكّاكرة الثقافية، ف والطقوس التي كانت جزءًا من يومياّته، 

و لعل آأبرزها الأزياء الشعبية، آأ و ويمكن آأن نلمس هذكّا الحضور التراثي في كثير من التفاصيل 

المرويات و آأو الأغاني ومخطوطات تاريخية ونصوص دينيةّ الشعبية والتاريخية آأ  الشخصيات

الأحداث التاريخية والأعمال الأدبية  الراسخة والضاربة في عمق التاريخ،وكذكّا  والتّقاليدالشعبية 

مجالات وغيرها من مختلف الراسخة والمتوارثة لتميزها وتأأثيرها المس تمر عبر الأجيال المتلاحقة،

نساني، ومن هنا يتجلىّ الموروث الثقافي في عدّة آأنواع منها:  التّعبير الا 

ليها الموروث التـّـاريخي: -9 يشكلّ الموروث التاريخي مصدرًا غنيًّا، وركيزة آأساس ية استند ا 

س توحين منه الأحداث والوقائع والشخصيات، ومعيدين تشكيلها في آأعمالهم الأدبية بما  الأدباء، م 

مشاعرهم وتطلعاتهم ومعاناتهم، معبرّين من خلالها عن قضايا مجتمعهم برؤية حديثة و جم ينس

لى ربط آأجيال الحاضر بجذكّورها السابقة ، ، وفق ويرجع سبب توظيف الروائيين الرموز التاّريخية ا 
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آماله وتطلعّاته نسان وآ لامه وآ نسانيّة حديثة ت برز مشكلات الا  لى وبالتاّلي فعودة الأدي  ،رؤية ا  ب ا 

التاريخ "تعدّ ثورة على الواقع ونضالًا في سبيل الموقف والمعتقد، ويكون التاريخ في هذكّه الحالة 

 (1)المعين الذكّي يتقوّى به المبدع، ويشحن به همته بمواجهة الواقع المرير الذكّي يحياه".

لى التاريخ  تبتعد من الحاضر، بل هي فعل  الهروب آأو التملص عن فكرةعودة الأديب ا 

قاومة واع ، وثورة رمزية على واقع مكلوم تتعطّر فيه القيم وتخبو فيه الآمال، فالأديب حين م

يس تحضر الماضي، يس تلهم منه صفحات التاّريخ، ولحظات المجد، ومواقف البطولة، ونماذج 

آة تعكس بؤس الحاضر وتفضح اختلال موازينه.  الصّمود، ليجعل منها مرآ

بداع  في في هذكّا الس ياق، يتحوّل التاّر  لى معين يس تمدّ منه المبدع قوته الفكرية، فالا  يخ ا 

هذكّا الا طار لا يكون ترفاً جماليًا، بل هو نضال بالكلمة، وصوت من لا صوت لهم  وبهذكّا المعنى، 

نساني، ليصبح الأدب ذاته فعلًا  يغدو التاريخ ذاكرة حيةّ، تسكن النص وتمنحه ب عده الثوّري والا 

 من آأفعال التّغيير.

لى قسمين آأساس يين، وهما: "آأحداث يم كن تقس يم الأحداث والوقائع في الرّواية العربية ا 

لى هجمات الأعداء والهزائم،  ،السقوط حيث يعمّ الظّلم والاس تغلال وتنتشر الفتن ويتعرّض المجتمع ا 

لى آأحداث النهّوض حيث يعمّ العدل والمساواة بين آأفراد المجتمع يحققّ الشعب النصر على ،ف وا 

 (2)لأعداء".ا

                                                             
نسانية، اس تدعاء الشخصيات التاريخية في الشعر الجزائري المعاصر: فترة التسعينيات آأنموذجًا :جمال سفاري(1) ، مجلةّ العلوم الا 

 .902، ص0298، 22جامعة الا خوة منتوري، قس نطينة، المجلد ب ، ع

تاّب العرب، دمشق،  :محمد رياض وتار(2) –096صص  دط،،0220توظيف التراث في الرواية العربية، من منشورات اتحاد الك 

092 
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يعكس هذكّا القول وعي الرواية العربية بالتحولات العميقة التي عاشها المجتمع العربيي بين 

السقوط والنهوض، فمرحلة السقوط ت عبرّ عن واقع يسوده الظلم والفتن والانكسارات التي تنال 

حيث تسود  ،من كيان المجتمع وت ضعف مقاومته، آأما النهوض، فهو لحظة اس تعادة الوعي والكرامة

العدالة ويتوحد الشعب في وجه الأعداء. هذكّا التقابل الثنائي لا يخدم فقط الجانب الفني، بل 

لى  يحمل دلالة رمزية عميقة تجسّد الصراع بين الانحطاط والتحرر. ومن خلاله تتحوّل الرواية ا 

آة للواقع  وآأداة لا عادة تشكيل الوعي الجماعي. ،مرآ

 

لى ثلاثة آأنواع تمثلت فيما يلي:كما ت صنفّ الشخصيات التا  ريخية ا 

وهم آأولئك الذكّين حملوا راية النضال والتغيير   وسعوا  رموز الثورات والدعوات الا صلاحية: -9

لى تحقيق قيم الحرية والعدالة.  ا 

الشخصيات الس ياس ية والاجتماعية الذكّين جسّدوا مظاهر السلطة هم :الحكام والأمراء-0

 عصور مختلفة، وكان لهم تأأثير مباشر في مجريات التاريخ. الس ياس ية والاجتماعية في

دارة شؤون الدولة وقيادة الحروب،  الخلفاء والقادة العسكريون:-6 الذّكّين لعبوا آأدوارًا مفصلية في ا 

 وآأسهموا في رسم معالم التاّريخ الا سلامي والعربيي.

لأدباء المعاصرين، فقد كانوا وبما آأن الموروث الثقافي التاريخي لقي اهتمامًا كبيرًا من قبل ا

ي وظّفونه في الرواية العربية المعاصرة، وذلك عن طريق اس تحضار الوقائع والشخصيات التاريخية، 

آأحداث محورية من المتعددة المرجعيات، وسرد حيث يقوم الأديب بتوظيف الشخصيات 

صيات من التاريخ التاريخ. وقد وظّف "باسم خندقجي" صاحب الرواية "قناع بلون السماء" شخ 



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-62- 
 

المس يحي لا بوصفها مجرد رموز دينية بل كعناصر سردية مثل: مريم المجدلية، يسوع، بطرس، 

لى جانبها عدد من التلاميذكّ  ويوحنا ونجد ذلك في قوله:"س تكون المجدلية بطلتي الرئيس يّة وا 

ريم والرسل، آأهمّهم بطرس ويوحنا ولاوي ... بعد صلب يسوع وظهوره الأوّل في رؤيا لم

 (1)المجدلية".

في هذكّا المقطع من الرواية، يوظّف الكاتب الموروث التاريخي المس يحي لا ضفاء عمق 

زمني وواقعي على البناء السردي، حيث يس تدعي شخصيّات معروفة من التاريخ الديني مثل 

و تظهر مريم المجدلية في دور محوري كبطلة للرواية وهف  ،وبطرس ويوحنا ولاويمريم المجدلية، 

عادة قراءة تاريخية سردية لدورها الذكّي طالما همش ته التأأويلات التقليدية، كما آأن  ما يعكس ا 

الترّكيز على لحظة " تعيين الزمن والتاريخ" بعد صلب يسوع ي عيد بناء مرحلة حساسة ومفتاحية 

في التاريخ المس يحي، وهو حدث تاريخي ديني له مكانة خاصة  لأنه شكّل انطلاقة جديدة 

 يمان المس يحي بعد لحظة الصّلب.للا  

ثم يس تحضر الراوي من الرواية عدد من المخيمات الفلسطينيةّ التي ارتبطت بمجازر 

ووقائع دموية في الذكّاكرة الجمعية، مثل: تل الزعتر، صبرا، شاتيلا، جنين، والشاطئ، حيث 

لى رموز تاريخية تخ تزل معاناة شعب تتحوّل آأسماء هذكّه المخيمات من مجرّد آأماكن جغرافية ا 

بأأكمله، حيث ي عيد السّارد تشكيل وعي القارئ بالتاريخ من خلال المقارنة بين المخيم الفلسطيني 

آأوروبا، ثم يطرح سؤالًا ساخرًا: "هل س يغدو المخيم بعد س بعين عامًا آأحد آأكبر "والفيتو اليهودي" في 

 (2)؟".المواقع الأثرية التاريخية

                                                             
 .96ص الرواية:(1)

 .91ص ة:       الرواي(2)



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-63- 
 

لى ا حتمالي شارة منه ا  لى آأثر تاريخيفي ا  ل المخيم ذاته ا  لا ي خلد فقط مكانًا بل ي وثقّ  ،ة تحو 

بهذكّه الصيغة ي عاد بناء المخيم كمساحة للتاريخ والمقاومة والهوية،  ،وجهاً من وجوه الظلم البشري

دانة الحاضر واس تعادة التاريخ المنسي.  وي وظّف كأأداة سرديةّ لا 

لى معركة "عين وقد استرجع الراوي حدثًا مفصليًا في ال  تاريخ العربيي تمثل في الا شارة ا 

قبل  ،جالوت"، كما في قوله:" في معركة عين جالوت التي وقعت بين جيوش المماليك والمغول

ئة عام على آأطراف سهل مرج بن عامر، حيث ع ثر على الهيكل في تجويف اآأكثر من ثمانم

 (1)صخري".

 تاريخيًا مشهورًا في التاريخ الا سلامي يذكّكر الكاتب معركة عين جالوت التّي تمثل حدثاً 

يقاف زحف المغول، الكاتب يس تخدم هذكّا الحدث لي ظهر  حيث انتصر فيها المماليك ونجحوا في ا 

آأن الأرض التي شهدت القتال كانت آأيضًا تحمل شيئاً آأعمق، وذلك حين قال:"ع ثر على الهيكل لنا كيف 

لم تكن مجرد صراع عسكري، بل كانت فوق آأرض   في تجويف صخري"هذكّه العبارة توحي بأأن المعركة

لى معلم آأثري آأو ديني، مما يربط بين الحرب  آثارًا حضارية. "الهيكل" قد يشير ا  ت خفي رموزًا من التاريخ آأو آ

 والتاريخ والتراث.

الموروث التاريخي في رواية "قناع بلون السماء" بوصفه مجرد خلفية زمنية  لا يظهر 

يشكل بنية دلالية فاعلة تحرك الأس ئلة الكبرى التي يطرحها النص حول  لأحداث الرواية، بل

 الهوية، والمقدس والسلطة والذكّاكرة الجماعية. 

نتاجها بل ليفكّــــكها  ،استثمر "باسم خندقجي" المادة التاريخية لا ليمجّدها آأو يعيد ا 

 ويكشف ما ب ني داخلها من تناقضات وصراعات.  

                                                             
 .699ص :الرواي      ة(1)
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يس ما ك تب، بل ما ي عاد تأأويله داخل الوجدان، وما يتداخل مع فالتاريخ في الرواية ل 

 التجربة اليومية في شكل رموز، ومواقف، وشخصيات تقف على حافة الحقيقة والخيال.  

من خلال الرواية موضوع الدراسة بعدا  اكتسب الموروث الثقافي في بعده التاريخي

يديولوجي والأنثربولوجي لأقدم حضارة المكون ا حولصورة عامة جدليا، حيث قدمت آأحداثها  لا 

نساني، لما تحمله من قيم راسخة وتراث مادي ومعنوي ينبض بالتاريخ عربية في التاريخ  الا 

نسانية، ويحكي عمق الحضارة العربية والا سلامية.  والا 

 المورث الديني:  -0

، ةالروايذكّي اعتمدت عليه الكثير من برز مصادر الترّاث الآأ يعدّ المورث الديني من 

آنية والشخصيات  لى القصص القرآ وتنوعت مصادره بين القران الكريم والأحاديث النبوية بالا ضافة ا 

الدينية والأماكن المقدسة، ولا يقتصر هدا الشكل من الموروث على الا سلام فحسب، بل 

وكذكّلك  يتضمن ديانات آأخرى كالديانة اليهودية وكتبها المعتمدة المتمثلة في التوراة والتلمود،

 الديانة المس يحية  كتابها المقدس بشقية "العهد القديم والعهد الجديد".

ا ذكّن دل ها  في ثنايا الرواية، و  هلموروث الديني بمختلف مصادره ووظفباس تلهم الروائي لا

نمّا يدل على مدى آأهمية هدا الموروث في ترس يخ القيم الروحية والأخلاقية  وهذكّا ما على شيء ا 

ليه  خلق توازن بين قداسة التراث وآأس ئلة الحاضر،  من خلال "قناع بلون السماء"  روايةسعت ا 

ليكون مدخلا سرديا ، فصل الأول يوظف الكاتب هذكّا الموروث بشكل كثيف وواع  في الف

آن واحد ، فجر 0209نيسان 91حيث يبدآأ الكاتب بتاريخ البطاقة الصوتية "الاثنين ،ومعرفيا في آ

 (1)السابع من رمضان".

                                                             
  .99ص  :الرواي           ة(1)
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لى شهر رمضان كرمز ديني  يحملليس تاريخا عابرا بل  وهو دلالة روحية حيث تشير ا 

آن، مما يضفي على  تتجلى فيه القيم الروحية و التأأملية والطقوس ية مثل: الصوم، القيام، القرآ

لى جانب الهجري يظهر كيف  الحدث الروائي هالة من القداسة، كما آأنّ وضع التاريخ الميلادي ا 

ن الماضي الديني والواقع الذكّي نعيشه اليوم، وخاصة واقع الأسرى الفلسطيني، بها يربط الكاتب بي

الهموم التي الشكل ينجح "خندقجي" في التوفيق بين القداسة الموجودة في الدين والأس ئلة و 

 يعيشها الفلسطينيين.

آنية التوراتية والانجليز   ية و"الموروث الديني": "هو توظيف النص الديني بمصادره القرآ

لى توظيف الحديث الشريف والتراتل الدينية  والفكر الديني... وقد وظفته الرواية  بالا ضافة ا 

وتصوير  ،كوظيفة البنية الفنية واس تحضار الشخصيات الدينية ،دةمتعدمس تويات ب المعاصرة 

لى التنويع في  ،وبناء آأحداث الرواية في ضوء آأحداث القصّة الدينية شخصية البطل بالا ضافة ا 

 (1)دخال النصّ الديني في الرواية".ا  

لى آأن الرواية العربية لم تكتف بتكرار  الموروث الديني آأو اس تحضاره يشير القول ا 

عادة تشكيله وتوظيفه بشكل يخدم قضايا معاصرة، فالروّاة لم صورته ب لى ا  التقليدية، بل سعت ا 

لىيعودوا يس تخدمون الشخصيات الدينية لمجرد الا حالة  ل صاروا يعيدون بناء هذكّه الماضي، ب ا 

 الشخصيات في س ياقات جديدة، دون المساس بقداس تها.

كما يظهر من هذكّا التّوظيف آأنّ الرواية آأصبحت مجالًا للتفكير في الهوية الدينية، وهكذكّا 

يتّضح آأن الموروث الديني في الرواية المعاصرة لم يعد عنصرًا جامدًا، بل آأصبح آأداة فنية وفكرية 

 ئلة ومواكبة التحوّلات.لا ثارة الأس  
                                                             

 .929ص، 0220 دط، من منشورات اتحاد الكتاّب العرب، دمشق، توظيف الرواية العربية المعاصرة، :محمد رياض وتار(1)
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ثارة للجدل في التراث المس يحي شخصية "مريم المجدلية"  التّي  ومن آأكثر الشخصيات ا 

م في كثير  آأولى الكاتب اهتمامًا خاصًا بشخصيتها، حيث لم يعرضها كشخصية دينية ثانوية كما ت قد 

نسانيًا ورمزيًا، آأفقد آأعاد تشكيل صورته ا بطريقة النظرة التقليدية، من النصوص، بل منحها عمقاً ا 

 لي قدّمها بوصفها رمزًا للمرآأة الباحثة عن الحقيقة والحرية الروحية.

هذكّا التوظيف عن رؤية حداثية ت عطي للمهمش صوتًا، ومن خلال مريم المجدلية يكشف 

يمان، والخلاص، والهوية النسائية، في س ياق سردي ي عيد التّفكير  يطرح الكاتب آأس ئلة حول الا 

لى  في موقع المرآأة ضمن الموروث الديني والتاريخي. وهكذكّا تتحوّل المجدلية من رمز تقليدي ا 

 شخصية روائية حيةّ.

 

ثر فشلي الذكّريع ومحاولاتي اليائسة في تقصّي  وقد اس تهل الكاتب "خندقجي" روايته بقوله: "ا 

بّان كرازة يسوع الناصري ابن م ثبات السيرة التاريخية لمريم المجدلية ا  ريم في فلسطين وا 

 (1)الرومانية".

ي عبرّ السارد عن شعور عميق بالفشل واليأأس في محاولة فهم سيرة مريم المجدلية من 

الناحية التاريخية، وهنا يظهر آأث  ر الموروث الديني بشكل واضح؛ فمريم المجدلية ليست 

اسمها  شخصية عادية، بل هي من آأهم الشخصيات في القصص الديني المس يحي، وقد ارتبط

بالتوبة والا خلاص، لكنها ظلت غامضة ومثيرة للجدل، ممّا يجعل البحث في تاريخها الحقيقي آأمرًا 

سلامية، لأن القرآآن  صعبًا. كما آأن التعبير عن "يسوع الناصري ابن مريم" يحمل في طياته رؤية ا 

لى بشريةّ المس يح ونبوءته، خلا شارة ا  فاً لما تقول هو الذكّي يس تخدم هذكّا الوصف تحديدًا في ا 
                                                             

 .99ص :ة          الرواي(1)
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العقيدة المس يحية التي تعتبره ابن الله. آأيضًا، ذكر "فلسطين الرومانية" ي ظهر آأنّ هذكّا الحدث 

 الديني وقع في زمن الاحتلال الروماني، ممّا يربط الدّين بالتاريخ والس ياسة.

، تجليّات الموروث الثقافي الديني اس تخدام الكاتب التناص الديني ملامح آأبرز  ولعل 

، آأو الحديث الشريف  ،تضمين آأو اس تحضار نصوص دينية من القران الكريم لك من خلالوذ

ضافة و  لى ا  غيرها من النصوص الدينية في النص الروائي، يهدف الكاتب من خلال هذكّا التناص ا 

حدى  ثراء المعنى، وتعميق الرؤية الفكرية والدينية، فنجد في ا  دلالات جديدة للنص الروائي، وا 

لى نور، التي تحمل دلالة دينية مباشرة: "رحلة الش تاء والصيف".الرسائل ال  ذ ، (1)تي يبعثها مراد ا  ا 

.﴾ ي ف  الص  ت اء  و  ّ ل ة  الش   ه م  ر ح  يلاف 
إ
، ا ي ش  يلاف  ق ر 

إ
آنية: ﴿لا   (2)تس تدعي هذكّه العبارة الآية القرآ

لى صورومن هنا    ،ة وجدانية روحيةيحوّل السارد هذكّا التعبير من دلالته التجارية القبلية ا 

لك الكائن الذكّي لا يكل ولا ذتعبرّ عن تضحية الأم وصبرها في سبيل رؤية ابنها، فالأم هنا تمثل 

والذكّي  يجعل من معاناته رحلة مس تمرة تش به الرحلات الموسمية في طقسها وتكرارها  ،يمل

الرابط بين الأم الموروث الديني كخلفية ثقافية فقط، بل كوس يلة لتقديس  فلا يس تحضروثباتها،

والابن، وتصوير حبها بوصفه عبادة صامتة تمارسها بصبر من خلف الزجاج، وبهذكّا يتحول التناص 

نسانيًا لى آأداة شعورية رقيقة تضفي على النص عمقا ا  ، وتكس به دلالات جمالية وشعرية الديني ا 

 تكسر رتابة السرد، وسلطة المواقف والواقع.
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آخر من الرواية يقول الكاتب:"كان الش يخ مرسي يقبض بيده س بحة حبّاتها  وفي موضع آ

لى آأن حان موعد الأذان" ،من عقيق   يتجلى الموروث وهنا ،(1)خاشعا بتسبيح الله واس تغفاره ا 

 وزوبين الرم  ،الديني بوضوح من خلال الصورة التي تجمع بين الطقس اليومي )الذكّكر والتسبيح(

آأداة، بل رمز للاتصال الدائم بالله، آأما كونها من الدينية العميقة، فالس بحة هنا ليست مجرد 

ذ ي عد العقيق من الأحجار الكريمة المباركة في  "عقيق" فهو اختبار ذو دلالة دينية وروحية، ا 

، الموروث الا سلامي، فالس بحة والعقيق والتسبيح، كلها رموز تعبرّ عن نوع من التصوّف البس يط

يحاءات رمزية عميقة الدلالة. وتوضح طقوسا صوفية لها آأبعادا عميقة،  ذات دلالات وا 

 

 

 

لى النفس، كما آأن تبرز هذكّه الدلالات  التعلقّ بالأذكار اليومية التي ت دخل الطمأأنينة ا 

لى بؤرة روحانية داخل الرواية، ي عادل في هدوئه  الش يخ مرسي، في هذكّا الس ياق، يتحول ا 

 البناء السردي يعطيضياع.وهذكّا التوازن وصمته ما تمرّ به شخصيات آأخرى في الرواية من توتر و 

ذ ي قابل بين العالم الداخلي الهادئ للش يخ، و بين عوالم القلق للنص دلالا ذات آأبعاد مختلفة ، ا 

لى البحثعن ملاذ للهروب من الواقع والحلم  والواقع المشوب بمعاناة وضغوط آأدت بالكثير ا 

 .بمس تقبل آأجمل
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دّد التسبيح والاس تغفار حتى موعد الأذان ت جسّد كما آأنّ هيئة الش يخ الخاشعة وهو ير 

لهيي.  ،صورة المسلم الورع المتصّل بالذّكّكر والذكّي يملأ وقته بالعبادة في انتظار لحظة الندّاء الا 

يمان. لى فسحة روحية، وتتداخل الطقوس البس يطة مع قدس ية الا   حيث يتحوّل الزمن ا 

الرواية، ن جد منها عبارة وصيّة  من كما وظّف الراوي التناص الديني في عبارات كثيرة

دريس النبيي: "يا ذا الجلال...موفقّاً للخير كلهّ".  (1)ا 

آني، وبالتحديد في قوله تعالى ا دينياً صريحًا من النص القرآ :﴿واذكر تحمل هذكّه العبارة ت ناصًّ

نه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكانًا عليًّا﴾ دريس ا   (2)في الكتاب ا 

دريس عليه السلا لى العلو الروحي فا  م في الموروث الا سلامي هو نبيي جليل يرمز ا 

آني، بل يتعمّق من خلال  لهيي، لكنّ التناص لا يقف عند حدود الذكّكر القرآ والا صطفاء الا 

دريس في التصوّف الا سلامي، حيث ي عد رمزًا للعلم الديني والمعرفة الباطنيّة.  اس تحضار صورة ا 

 

لى رحاب الصخرة، “اص الديني: وفي عبارة آأخرى يتجلىّ فيها التن ادعوه عند دخولكم ا 

عراج السماء".  (3)م 

حيث يس تحضر الكاتب حادثة الا سراء والمعراج، وهي من آأبرز الأحداث في الموروث 

لى الصخرة المشرفة في بيت المقدس، التي ي عتقد آأنها موضع عروج  الا سلامي. ف  "الصخرة" ترمز ا 

لى السماء.آأما عبارة "معراج السماء" فهيي ت وحي بالصعود  -مصلى الله عليه وسلّ –النبيي محمد  ا 
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لى رمز للتقرّب من الله، كما آأن فعل "ادعوه"  ذ تتحول الرحلة النبوية هنا ا  الروحي والتطهّر، ا 

يربط المكان المقدس بالفعل التعبدي، فيمنح العبارة بعدًا روحانيًا عميقاً، وي ضفي على النص طابعًا 

يمان ويمنح القارئ شعورًا بالرهبة والتأأمّل. قدس يًا يشحن فيه  المكان بالرمزية والا 

عندما  ذات البعد الديني والعقائدي،في آأحد المشاهد يظهر الموروث الثقافي الديني 

السارد "نور" وهو يتفقّد "آأم مراد" قبل بدء يوم الصيام فيقول: "يتفقّدها نور قبل المسير، يسأألها يصف 

ذا ما ك  (1)".انت قد تسحّرت جيدًا قبل الا مساك عن الطعام والشراب والشروع بالصيامعن صحتها وا 

لى شعيرة الصيام في الا سلام، وي ظهر طقسًا دينياً ي مارس في  ي حيل هذكّا المقطع مباشرة ا 

، -صلىّ الله عليه وسلمّ–شهر رمضان، وهو "السحور" الذكّي ي عدّ س نة مؤكدة عن النبيي محمد 

لى الأحكام الدينية كما آأن عبارة "الا مس اك عن الطعام والشراب والشروع بالصّيام" تشير ا 

آن الكريم والس نة النبوية،ومن خلال هذكّا الوصف،  المرتبطة بفريضة الصيام كما وردت في القرآ

ي وظف الكاتب الموروث الديني بوصفه جزءًا من الحياة اليومية للشخصيات، مما يمنح السرد 

 تتجذّكّر العبادات في تفاصيل العلاقات الاجتماعية والأسرية.واقعية روحية، وي ظهر كيف 

ذ  آة تعكس التحولات القيميّة لدى الشخصية ا  كما ي وظّف الكاتب شهر رمضان بوصفه مرآ

، تخليّ نور عن شعائره الدينية، وعلى رآأسها الصيام، دلالة على تصدّع البنية الروحية داخله عدي

د نور على  .وابتعاده المطلق عن الدين الا سلامي يقول السارد: "ومنذكّ ذلك المساء الكارثي، لم يع 

، ويعد تخلي نور عن الصيام دون عذكّر آأو ترخيص خروجا (2)قيد الالتزام بصيام شهر رمضان".

هنا حين يصبح التخليّ عن صيام رمضان علامة فارقة على التحول ، و عن تعاليم الدين الا سلامي
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الا سلامي ليس مجرد عبادة بل شعيرة ترتبط  لدينام في االروحي والقيمي في شخصية نورفالصي

آم   ين  ا الذّكّ  ه ي   آ  يا  بالتقوى والسمو الأخلاقي، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ ّ ك  علي   ب  وا ك ت  ن  آ ا م  ام ك  صي  م ال

 (1)ون﴾ق  ت  م ت  ك  ل  ع  م ل  ك  ل  ب  ق   ن  ين م  الذّكّ   لى  ك تب ع  

صيام بعد تلك "الليلة الكارثية" لا ي عبرّ فقط عن ومن هذكّا المنظور، فا ن انقطاع نور عن ال 

تراجع التزامه الديني، بل ي كشف عن انفصال تدريجي عن المنظومة الروحية التي كان ينتمي 

لى من يترك صيام رمضان عمدًا دون عذكّر، على آأنهّ  ليها، حيث آأنفي التراث الا سلامي ي نظر ا  ا 

يمان.  ابتعاد عن جوهر الا 

آخر من  الرواية يقول الراوي: "ثم آأخرج من جيب صغير في حقيبته قلادة وفي موضع آ

 (2)وارتداها وخبأّأها تحت ياقة قميصه". ،نجمة داود الذكّهبية

 

ي عبر الكاتب عن جانب ديني ورمزي في شخصية "نور"، فنجمة داوود هي رمز معروف 

يمان والانتماء، فارتداء نور لهذكّه الق لادة يدل على تمسكه بجزء من في الديانة اليهودية، وترتبط بالا 

هويته الدينية آأو الثقافية، لكنه ي خفيها في الوقت نفسه، وهذكّا ي ظهر الصراع الداخلي الذكّي يعيشه 

ظهاره للناس، فالقلادة في الرواية لا ت وظف فقط كقطعة زينة بل  بين ما يشعر به، وما يس تطيع ا 

 هويةّ.كأأداة سردية ذات ب عد س ياسي ورمزي تعكس ازدواجية ال 
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 اللمسجد حضورقد كان و ،وللمساجد قداسة عظيمة في البلاد المسلمة لأنهّا بيوت الله 

في الرواية لا كمكان موصوف بل حضور قداس ته في قلب كل واحد: "وي وظف المسجد في  قوياّ 

يجابيي في توجيه السلوك وتهذكّيبه".  (1)النصوص السردية على آأنه بنية ذات آأثر ا 

لى المسجد الأقصى في قول الكاتب: "آألن تصطحبني وت شير الرواية "قن اع بلون السماء" ا 

 (2)معك للصلاة في المسجد الأقصى، فأأنا مش تاق كثيرًا لزيارة الحرم؟".

تظهر ملامح الموروث الديني الا سلامي في هذكّه العبارة من حيث تتقاطع رمزية الصلاة 

ة مركزية في العقيدة الا سلامية بوصفه كأأحد آأركان الا سلام، مع المسجد الأقصى الذكّي يحتل مكان

ليلة الا سراء  -صلىّ الله عليه وسلمّ-آأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبيي محمد

لى تقليد ديني راسخ في المخيال الا سلامي، يرتبط  والمعراج. كما ت شير عبارة "زيارة الحرم" ا 

لى الحرم ك لى بمكانة العتبات المقدسة حيث ي نظر ا  فضاء للبركة والقرب من الله وي عبرّ الشوق ا 

لى المقدّس.  هذكّه الأماكن عن حالة للبحث عن الذكّات عبر العبور ا 

يتضح من خلال هذكّا التحليل آأن الموروث الديني لم يكن مجرد خلفية ثقافية آأو عنصرًا 

للنص.فقدمكّن هذكّا  في تشكيل البنية الرمزية والفكرية محوريا اثانويًا في الرواية، بل كان له دور

نسانية عميقة من خلال رموز ذات دلالة روحية  الموروث الكاتب من التعبير عن قضايا ا 

ومن خلال هذكّه ...الخ ،وتاريخية، مثل المسجد الأقصى، الحرم، شهر رمضان، وصلاة التراويح 

لى فضاءات التأأمل والبحث  الا شارات اس تطاع النص آأن ينفتح على آأبعاد تتجاوز الواقع، ليصل ا 

غناء  ن آأهمية الموروث الديني في الرواية تكمن في قدرته على ا  عن المعنى، وهكذكّا يمكن القول ا 
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النص معنويًا وجماليًا، وتعميق تجربة القارئ عبر اس تدعاء ما هو مقدّس، ومؤثّ   ر في الوعي 

 الفردي والجماعي.

 الموروث الشعبيي:-6

نسانية  تعبر عن يشكّل الموروث الشعبيي آأحد آأبرز آألوان الت ذ يعد ركيزة ثقافية وا  راث ا 

آمالهم ومعتقداتهم اضيا م ويشمل جوانب الحياة الشعبية في مختلف مراحلها: ،تطلعات الناس وآ

فمصدره هذكّا الموروث ومنبعه هو الشعب ذاته ،الذكّي  وحاضرا ومس تقبلا وليس  ذلك بغريب،

"هو الشعب الذكّي يمثل جميع آأفراد  ه:فالتراث الشعبيي مصدر الحية ،  ايجسد روح الأمة وذاكرته

الأمة سواء كانوا عمالا آأو فلاحين آأو رعاة، رجال آأعمال آأو جنود، محامين آأو آأساتذكّة 

 (1).جامعيين"

هذكّا يعني آأنّ الشعب لا يقتصر على فئة معيّنة من الناس بل يشمل كل آأفراد الأمة  مهما  

لاح والراعي مثلهم مثل رجل الأعمال والجندي كانت مهن  هم آأو طبقاتهم الاجتماعية، فالعامل والف

، وكل فئة تمثل مصدرا للتراث والمحامي والأس تاذ الجامعي، كلهّم يعتبرون جزءا من الشعب

نشائه وتوليده  .الشعبيي وآأداة فاعلة في ا 

لى قسمين: الموروث الشعبيي المادي الذكّي يتمثل  في الرواية ينقسم الموروث الشعبيي ا 

الذكّي والموروث الشعبيي اللامادي ، ي والأكل الشعبيي والأماكن الشعبية في اللباس  التقليد

لفنون الشعبية من آأمثال وحكم وسير شعبية وآأغاني وآأشعار شعبية وحكايات، يتمثل في ا

والعادات والتقاليد الاجتماعية والمعتقدات الشعبية ...الخ والتي تنتقل عن طريق الا رث من جيل 

لى جيل عبر الأزمنة والع  صور.ا 
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لقد برزت تجليات الموروث الشعبيي في رواية "قناع بلون السماء" فساهمت في تعميق 

ضفاء طابع المحلي على الأحداث و الشخصيات من خلال بعض  ، والرؤية الطرح السردي وا 

الطقوس  آأو الصور الرمزية التي عكست حرص الكاتب على اس تحضار الذكّاكرة الجماعية في 

الشعبية جزءا مهما من الهوية الثقافية الفلسطينية حيث تحمل في طياتها  الرواية وتعدّ الأكلات

تاريخا عريقا وتجربة حياتية غنية فهيي لا تقتصر على الطعم الشهيي فحسب ،بل تعبر عن ارتباط 

الشعب الفلسطيني بأأرضه وموروثه، ومن خلال هذكّه الأطعمة، يمكننا التعرّف على روح المجتمع 

 لأصيلة.الفلسطيني وعاداته ا

لى وليمة رمضانية فاخرة تتدلل على مائدتها  يقول الراوي: "حيث يقوم مراد بدعوة نور ا 

 (1).آأكلته المفضلة آأوراق العنب المحشوة  بالأرز ولحم الضأأن"

 

 

 

حدى مظاهر الموروث المادي كالأ  شائعة في المطبخ ال تقليدية ال طعمة وهنا تبرز ا 

فالطعام هنا لا يقدم  ،الهوية الشعبية التي تتناقلها الأجيالالفلسطيني والشامي، وتشكّل جزءا من 

بوصفة المادي فقط، بل كرمز ثقافي يعبر عن قيم الضيافة والكرم، ويس تدعي حضور الجماعة  

ذ يعكس العادات  لى الأصول، كما آأن  طقس الوليمة الرمضانية يحمل دلالات شعبية، ا  والحنين ا 

لى نوع ع العائلة والمجتمع حول مائدة واحدةالمتوارثة في شهر رمضان، حيث تجم ، وهذكّا مايحيل ا 
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نسانية، هذكّه العادات التي ترسخ قوة وتماسك من التلاحم والترابط والهو   ياتي ذات الأبعاد الا 

 الشعب الفلسطيني، كغيره من الشعوب العربية الأخرى.

آخر يقول الراوي: "لم تنجب خديجة رغم محاولات الجدة الشع  بية والسحرية وفي موضع  آ

لى العادات والتقاليد الفلسطينية التي تدعوا(1)والطبية والدينية" لى التشبث ، وهذكّا مايحيل ا  ا 

ذ بالأرض من خلال تو  يتجلىّ الموروث الشعبيي  بوصفه بنية اصل واس تمرار النسل البشري، ا 

يجابية،ه في الوظيفة تحاصر الجسد الأنثوي وتختزل كينون ضاغطة ت الموروث يس تدعى هذكّا ف الا 

لى سلسلة من الطقوس  عبر تمثيلات متعددة،تبدآأ من محاولات الجدة الشعبية التي تحيل ا 

العائلية الموروثة كالتمائم والتبخيرات، والوصفات العشبية، بما يعكس سلطة المرآأة العجوز حارسة 

لى ال شارة ا  لى "السحرية" في ا  لجوء التراث الأنثوي الشفهيي، ثم تتصاعد مس تويات التدخّل ا 

للقوى الغيبية والشعوذة كامتداد لاعتقاد راسخ بوجود علل غير مرئية وراء العقم، غير آأن التداخل 

 .6المحاولات الدينية بين الشعبيي والديني  يظهر جليا في"

 

،لكنها مش بعة بروح يارة الأضرحة والنذكّور باسم الدينحيث تمارس طقوس كز  

ن هذكّه المحاولات من لى الديني مرورا بالسحري والطبيي لا تمثل  المعتقدات الشعبية ا  الشعبيي ا 

خفاق المجتمع في التحرّر من بنياته  نجاب ،بل تكشف عن ا  خفاقا فرديا لخديجة في الا  فحسب ا 

لا عبر  لى آأزمة طبية لا تفسر ا  التقليدية التي تحمل المرآأة وحدها عبيئ الخصوبة وتحيل العقم ا 

 الوصفات الشعبية.
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بية ملامحها في الرواية باعتبارها "جزء من التراث العظيم الذكّي كما تجلت الحكاية الشع 

لى اليوم".  (1)عرفته المجتمعات العربيّة منذكّ القديم ولازالت تحتفظ برونقها وبهائها ا 

هذكّا يعني آأن الحكاية الشعبية تشكل جزءا جوهريّا من التراث الثقافي العربيي هو الذكّي  

 ال ظلت محتفظة بقيمتها الفنية والتربوية.جعلها لا تفقد سحرها رغم تعاقب الأجي

وقد حضرت شخصية الجدة في الحكاية الشعبية وشكلت محورا آأساس يا في عملية 

 السرد لما تنقله من حكايات مليئة بالحكمة والمغزى، مما منحها مكانة مميزة في الوعي الجمعي .

لذكّاكرة الحية والرواية  برزت شخصية الجدة سمية في رواية  قناع بلون السماء فهيي تمثل ا

الشعبية داخل البيت الفلسطيني، ويقول الراوي  ولد نور مرة آأخرى من صمت آأبيه  وعربة شايه 

لى جدته سمية التي  لى آأن ماتت  ذكّّ رعته و ربته و زودنه بحكايات اللوقهوته، فلجأأ ا  وآأمه نورا ا 

 (2)سمية"

 

 

 

التي تمثل رمزا  ،التراث وناقلة الحكايات والجدة في الثقافة الشعبية تمثل الذكّاكرة فهيي حافظة

 ذّكّ"وذكر "حكايات اللتات، للدفء والانتماء، خصوصا في مجتمعات تعيش الاحتلال والش ّ 

مدينة فلسطينية  قديمة"هي ليست مجرد مكان، بل " ذكّّ يعكس ارتباط شعب بالوطن المفقود فالل

بعدا  س ياس يا  تربط  بل تحمل ذي وظيفة تسلية،ؤ رمز للذكّاكرة والحنين، فالحكايات هنا لا ت
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و هذكّا ما يعكس ما يمكن تسميته ب  "المرجعية الحكائية" في  ،الجيل الجديد بماضيه وجذكّوره

لى شخصيات سردية تحفظ التاريخ  المورث الشعبيي الفلسطيني ،بحيث تتحول المدن ا 

 الفلسطيني.

مخيلة السردية كما يحضر الموروث الشعبيي في  موضع آآخر من خلال طقس رمزي تنسجه ال 

لى معلومات عن وصية  حول شخصية المجدلية في قول الراوي "كما تشير هذكّه المخطوطات ا 

المجدلية التي طلبت من مريدها قصّ ضفائر شعرها وضمخها بما تبقىّ من الناردين الذكّي سكبته 

 (1)على يسوع، وحفظها في صندوق لحين نزول يسوع المخلص".

لى  ،ا للدينهذكّه الصورة تعكس توظيفا شعبي حيث تتحول رموز بس يطة مثل الشعر والعطر  ا 

لى المخطوطات تظهر ك  ،آأدوات لحفظ  البركة والقداسة ف آأن الموروث يروى يكما آأن الا شارة ا 

 الأجيال في س ياق شفهيي وآأساطيري. عبر

لى  تشكيل الرموز الدينية في قالب شعبيي   يتضح من ذلك آأنّ هذكّا الموروث يعيد النص ا 

القداسة، الذكّاكرة والجسد، في موضع آأخر من الرواية يحضر الموروث الشعبيي  يمزج بين

 (2)الفلسطيني في مشهد تقديم الطعام المكون من: "الكعك المقدسي المسمسم وزيت الزيتون".

المعطر بالزعتر البلدي وهو مشهد غني بالرموز الثقافية اليومية التي ترتبط بحياة الفلسطينيين  

المقدسي يعد من آأبرز معالم المخبوزات  التراثية، ويتصل بذكّاكرة المكان ،خاصة  البسطاء فالكعك

في مدينة القدس آأما زيت الزيتون والزعتر، فهما مكونان رئيس يان في مائدة الفلاح الفلسطيني 

                                                             
 .60ص :الرواي          ة(1)

 88ص :الرواي          ة(2)



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-78- 
 

نّ هذكّا التصور لا يعبر عن الطعام فقط، بل  لى الارتباط بالأرض والهوية والبساطة، ا  ويرمزان ا 

 نين والانتماء والتشبث بالجذكّور الثقافية في وجه محاولات الطمس و التغريب. يحاكي الح 

فهيي خاصة بالا نسان العربيي  ،والختان من الشعائر الدينية آأو الثقافية التي آأوصى بها الا سلام

كما آأن الختان يعتبر نوعا من التقاليد  ،والديانات الأخرى المسلم التي تميزه عن باقي الشعوب

"الفطرة خمس الختان والاس تعداد  -صلى الله عليه وسلمّ-،حيث قال رسول الله العائلية 

بط، وتقليم  الأظافر".  -رواه البخاري- (1)والختان، وقص الشارب ونتف الا 

لى الرواية نجد قول الراوي: "حين جاء وقت الختان، وفي اليوم الثامن، فرضت  وبالعودة ا 

 (2)دينار".6222في المغارة ...آأعطي لك العادة آأن ي ختن  الطفل، فختنوه آأيضا 

يتجلىّ الموروث الشعبيي في هذكّا المقطع من الرواية من خلال توظيف مجموعة من العناصر 

ذات الجذكّور العميقة في المخيال الجمعي، وآأوّلها طقس الختان الذكّي يؤدى  في اليوم الثامن وفق 

دسا متوارثا عبر الأجيال، غير آأنّ الطقس لا التقاليد اليهودية، ممّا يمنح الحدث طابعا احتفاليا مق

 يقدم  هنا 

 

 

لى  كمجرد ممارسة دينية، بل يتلبس بأأبعاد رمزية وشعبية عبر ربطه بالمكان "المغارة" التي تحيل ا 

فضاء غامض يتكرر حضوره في القصص الشعبية كموقع  للانبعاث والتحول، ويبلغ حضور الموروث 

ية العجوز" وابنها "الصيدلي" فالعجوز تمثل "الحكيمة" صاحبة الشعبيي ذروته مع دخول "اليهود
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المعرفة الشعبية  بينما يمثل "الصيدلي" الامتداد العصري لهذكّه الحكمة في هيئة علمية، آأما فعلها بأأخذكّ 

ك الذكّي عرفها المتخيلّ الشعبيي منذكّ القدم، ويتعزز الغلفة ووضعها في قارورة يكشف عن  طقوس التبرّ 

وازاة الغلفة بعطر مريم المجدلية فيدمج النص بين الموروث الشعبيي والديني والمس يحي، هذكّا البعد بم

لى آأفق يس تدعي سلطة الخرافة والتبرّك والرمز.  مشكّلا بذكّلك نس يجا رمزيا كثيفا ينقل طقس الختان ا 

ذ  لم  وهكذكّا فا ن حضور الموروث الشعبيي في قناع بلون السماء منح الرواية روحا خاصة ا 

رد خلفية ثقافية، بل جزءا حيا من النس يج السردي من خلال الطقوس والشخصيات يكن مج

والعادات، اس تطاع الكاتب آأن يحي الذكّاكرة الجماعية ويجعلها تنبض في تفاصيل الحكاية، مضيفا 

نسانيا ودلاليا يقرّب القارئ من جوهر التجّربة الفلسطينية،  ويعزّز الاعمقا   هويةّ.وال رتباط بالأرض والتاريخ ا 

 الم      وروث الأدبيي:-2

حظي الموروث الأدبيي بأأهميّة كبيرة لدى كتاب الرواية، ووظفوه في كتاباتهم من خلال 

تراحل النصّوص الأدبية من شعر ونثر مع نصوصهم بحيث تكون هذكّه العناصر التراثية منسجمة 

ليها الكاتب "يشمل مصطلح الأ  دب النثر الفني والشعر مع النصّ، معبرّة عن الأفكار التي يرمي ا 

الذكّي تحكمه معايير الامتياز عن الكلام العادي، وقيمة الأدب تكمن  في تعبيره ذي الكثافة 

 (1)الخاصّة المرهفة عن الحياة في معانيها  المتباينة".

هذكّا يعني آأنّ الأدب بوصفه نصّا فنيا سواء كان نثرا آأو شعرا يتميز عن الكلام العادي 

ئص الجمالية والأسلوبية، فالأدب لا يس تخدم لمجرد التواصل اليومي  بل بمجموعة من الخصا

يخضع لمعايير خاصة تجعله آأكثر عمقا وتأأثيرا مثل انتقاء الألفاظ وبناء الصور الفنيّة وتوظيف 

 الرموز والدلالات، ومن آأمثلة هذكّا النوع من الموروث نذكّكر: الأمثال، الحكم، القصص، الحكايات.
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الخاص في النص الروائي عند معظم  الها حضورهكان لف ليلة وليلة" ولعلّ ليالي "آأ 

بداعية  الروائيين الذكّين آأبدعوا من آأجل توظيف هذكّا التراث الفني الذكّي يتماشى ورؤاهم الا 

"آأكثر ما يميزّ حكايات آألف ليلة وليلة هو المزج بين التاريخ ف :عبرّ عن واقعهم والجمالية،كما ي 

 ( 1).هة آأخرى فهيي تراث شعبيي آأدبيي"والأسطورة من جهة ومن ج 

هذكّا يدل آأنّ حكايات "آألف ليل ة وليلة"  تظهر خصوصيتها بوضوح من خلال دمجها بين 

وقائع التاريخ وعجائب الأسطورة، فهيي لا تكتفي بسرد قصص خيالية، بل تدخل القارئ في عوالم  

منح الحكايات  طابعا سحريا تمتزج فيها الحقائق التاريخية بالخيال الشعبيي، وهذكّا التدّاخل  ي 

يجعلها تتجاوز حدود الزّمان والمكان، كما آأن الحكايات تمثل نموذجا حيا للأدب الشعبيي هذكّا ما 

رثا آأدبيا غنيّا، ومصدرا مهما لفهم الذكّا  كرة الجماعية للمجتمعات الشرقية.يجعلها ا 

ظيف الأسطورة في ويعدّ "باسم خندقجي" من الرّوائيّين الفلسطينيين الذكّين احتفظوا بتو 

متونهم الروائيّة ففي رواية "قناع بلون السماء" نج     د اس تحضاره الرّمزي العميق لشخصية 

لى رمز خالد للمرآأة الحكيمة التي  شهرزاد "آألف ليلة وليلة" والتي تحولت في الذكّاكرة الأدبية ا 

لتي صمدت آأكثر واجهت العنف الذكّكوري السلطوي بالحكاية ففي قول الراوي: "مثل شهرزاد ا

 ( 2)من "آألف وليلة"  في وجه الجلاد الشهرياري الذكّكوري، واجهته بحكاياتها".

نتاجه وتوظيفه   ،فالراوي هنا لا يكتفي بالاستشهاد بنموذج سردي من التراث بل يعيد ا 

بمنظور معاصر، يجعل من الحكاية فعلا وجوديا مقاوما، فشهرزاد بوصفها من آأبرز الرموز 

دبيي العربيي لا تظهر هنا كشخصية آأسطورية فقط، بل كأأداة موازية لسارد تعكس الموروث الأ 

صراعه مع واقعه تماما، كما كانت شهرزاد تواجه مصيرها الليلي بالمراوغة السردية وهكذكّا تصبح 
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الحكاية آأداة نجاة وليست فقط وس يلة تعبير، وفي هذكّا الس ياق يستثمر الموروث الأدبيي لأبرز 

عادة  تشكيل الواقع من خلال آأدوات فنية مأأخوذة من التاريخ الثقافي العربيي قدرة المرآأة على  ،ا 

آة للذكّات تحمل دلالة مزدوجة: تمجيد قوة الكلمة في الثقافة العربية  لى مرآ حيث تتحول الحكاية ا 

 .من جهة آأخرى وتفعيلها في خطاب نسوي معاصر يعيـد تشكيل الموروث الأدبيي ،من جهة

آخر من ال رواية قناع بلون السماء: يس تدعي السارد عبارة آأخرى "الحكاية هي وفي موضع آ

رثا غنيا من الرموز والتقاليد السردية في الموروث الأدبيي، حيث باعتبارها  (1)الكأأس المقدّسة". ا 

ش به الحكاية بالكأأس هذكّا التشبيه يعني آأنّ الحكاية في نظر "خندقجي" ليس مجرد سرد 

ة والخلود، والكشف ووس يلة للخلاص من الواقع تماما كما فعلت للأحداث، بــل هي آأداة للنجا

شهرزاد في "آألف ليلة وليلة" حيث واجهت الموت بالحكي، هذكّا التوظيف للحكاية جعل من 

الكتابة شكلا من آأشكال  المقاومة الرمزية، والتشبث بالهوية والكرامة وسط العنف والقهر، كما 

يثري  مز غربيي الكأأس  المقدسة يعكس انفتاحا ثقافياآأن الجمع بين رمز شرقي )شهرزاد( ور

نسانيا.  النص ويمنحه بعدا ا 

يتجاوز المحلي نحو الكوني ليجعل من السرد قوة مقاومة ضد القمع والظلم الصهيوني. وفي 

لياس خوري". آخر يتساءل السارد "آأليس هذكّا ما كان يتوخاه ا   (2)موضع آ

ر في  بوحـــه وهو يقبض يده على كيس يحتوي تو؟ هكذكّا تساؤل نو ي غ في روايته آأولاد ال  

كتابين الأول فانون المخيلة ما بعد الكولونيالية لنايجل سي غبسون، ورواية "آأولاد الغيتو... اسمي 

آدم".  (1)آ
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يتجلىّ الموروث الأدبيي هنا من خلال اس تحضار الراوي لعمل آأدبيي معاصر يعد من آأبرز 

للغة في الس ياق الفلسطيني هذكّا الاس تحضار لرواية آأولاد النصوص التي تناولت النكبة والهوية وا

آدم لا يقتصر على الا شارة المرجعية، بل يظهر وعي الشّخصيّة "نور" العميق  الغيتو:اسم آ

بتقاطعات الأدب والتاريخ والواقع، ويوظف الرواية كمفتاح لفهم الذكّات الجمعية كما آأنّ احتفاظه 

لى جانب رواية "خوري" يكشف عن اندماج الأدب بكتاب "قانون والمخيلة بعد الكولوني الية " ا 

النقدي والفكري ضمن الموروث الأدبيي الحديث حيث يتقاطع فكر "فانون" مع سردية "خوري" 

آثاره على الهوية بذكّلك، يبرز هذكّا المقطع مثالا حيا على كيفية توظيف النصوص  في نقد الاس تعمار وآ

 بوصفها جزءا من الذكّاكرة الثقافية والموروث الأدبيي. الأدبية والفكرية داخل المتن الروائي،

آخر للشاعر "محمود درويش"  (2)"السجن كثافة يا صديقي نور" كما آأورد الروائي قولا آ

يتجّسد الموروث الأدبيي في قول هذكّه العبارة من خلال صوت الشاعر "محمود درويش" وهي 

لى التفاصيل البس يطة  كقهوة عبارة آأطلقها في س ياق تأأمله في تجربة الاعتقال آأثناء  حنينه العميق ا 

آأمّه وخبزها،  هذكّه الا حالة لا تأأتي على سبيل التزين، بل تعبر عن امتداد الوعي الجمعي 

الفلسطيني الذّكّي يرى في تجربة السجن  رمز المعاناة والصمود  فبمجرد ذكر العبارة، يتمّ 

ة وجماليّة البساطة، ما يجعلها اس تحضار عالم درويش الشعري بما يحمله من شجن المقاوم

تشكل جسرا بين النص الروائي والموروث الشعري المقاوم، وهكذكّا تفعل الذكّاكرة الأدبية  داخل 

لى ميراث وجدانيا تتناقله ا لأجيال الرواية، لتمنح السرد عمقا ثقافيا وتعكس كيف تتحول الكلمات ا 

 في لحظات الألم والحنين.

                                                                                                                                                                                              
 .06ص: ة       الرواي(1)
 .06ص: ة       الرواي(2)
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بان الاس تعمار الفرنسي  ويس تحضر الكاتب قول الكاتب  ياسين واصفا اللغة الفرنس ية ا 

للجزائر"غير آأن الفرق بين كاتب ياسين ونور الشهدي، هو آأنّ هذكّا الأخير لم يتعلمّ العبرية من 

 (1)"فم الذكّئب" والمدارس العبرية، لقد تعلمها من الشوارع العبرية".

لى كاتب الجزائري في هذكّا المقطع تتجلى آأبعاد الموروث الثقافي والأدبيي من  خلال الا حالة ا 

شارة منه غلى  كاتب ياسين، الذكّي اعتبر اللغة الفرنس ية غنيمة حرب خلال فترة الاس تعمار، في ا 

لى هذكّا الرمز  نّ  الا حالة ا  ما آأفرزته التجربة الاس تعمارية من صراع بين اللغة الأم ولغة المحتل، ا 

ذكي لتجربة اس تعمارية موازية تضيء من  الجزائري ليست مجرد تذكّكير بتاريخ آأدبيي، بل توظيف

خلالها الرواية واقع الصراع اللغوي في الس ياق الفلسطيني غير آأن المفارقة التي يبرزها السارد بين 

ذ آأنّ "نور" لم يتعلم العبرية في  كاتب ياسين ونور الشهدي تمنح المقطع بعدا آأكثر تعقيدا، ا 

الشارع من خلال احتكاكه اليومي بالمجتمع العبري، مدارسها،بل التقطتها من مؤسسات السلطة آأو 

لى آأفق الفهم والمقاومة الصامتة،  وهذكّا الاختلاف ي برز تحوّل العلاقة مع لغة "الآخر" من موقع لقهر ا 

حيث ت نتزع اللغّة من س ياقها السلطوي وت عاد توظيفها كأأداة معرفة لا خضوع ما يمنح اللغّة بحدّ ذاتها 

 قاومة.ساحة من ساحات الم

آخر نجد قول الراوي: "اخرج الكتابين بسرعة ولهفة من الكيس: الأوّل "الحياة  وفي موضع آ

مفاوضات" لصائب عريقات، والثاّني رواية "ذاكرة الجسد" لأحلام مس تغانمي" ثمّ آأخذكّ يقلب 

لى آأن عثر على رسالة  بين السطور رواية مس تغانمي رسالة خطّها مراد بخطها الأنيق  الصفحات ا 

 (2)الذكّي لا طالما حسده عليه نور".

                                                             
 .29ص: ة       الرواي(1)
 .29ص: ة      الرواي(2)
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يحضر الموروث الأدبيي في هذكّا المقطع، من خلال اس تحضار كتابين ذو رمزية عالية "الحياة 

مفاوضات" ورواية "ذاكرة الجسد"، يمثل الكتاب الأول ملامسة للواقع الس ياسي الفلسطينيين 

في الأدب العربيي  الأعمالآأحد آأبرز وتجربة التفاوض مع الاحتلال، بينما تمثـّـل  الرواية الثانية 

نّ اللهجة التي  المعاصر، لما تحمله من بعد وجداني ووطني يجمع بين الحنين والحب والذكّاكرة ا 

آأخرج بها نور الكتابين تم عثوره على رسالة كتبها مراد بين الصفحات رواية مس تغانمي تبرز كيف 

لى آأوعية للرسائل الشخصية، و  تجعل من الأدب فضاءا لتبادل  المشاعر تتحول النصوص الأدبية ا 

وتخزين الذكّكريات،كما آأن اختيار "ذاكرة الجسد" تحديدا  يحمل دلالة عاطفية وجمالية فأأسلوب 

مس تغانمي المعروف بشاعريته ينسجم  مع طريقة البوح و الرسالة، في حين آأنّ خط مراد الأنيق 

وز الأدب دوره المرجعي، ليغدوا جزءا يعمق البعد الحميمي للعلاقة بين الشخصيات، بهذكّا يتجا

من النس يج العاطفي والسردي، وجزءا من الموروث الأدبيي الذكّي يربط بين الفرد والذكّاكرة 

 الجمعية.

وبهذكّا يتّضح آأن الموروث الأدبيي الرواية لا يس تحضر بوصفه زينة لغوية آأو مرجعية ثقافية فقط 

نسانية ليصب ح جزء من النس يج السردي والفكري، يغني بل يفعل في خدمة المعنى والتجربة الا 

الشخصيات ويعمق المعاني ويربط الماضي بالحاضر من خلال اس تدعائه لأصوات من فضاءات 

متعددة، تتراوح بين الشعر والرواية ،بين التراث والمقاومة،كما آأن توظيف هذكّا الموروث لا يتم 

موز والا شارات بشكل مباشر فحسب، بل  يتسرب عبر اللغة، والشخصيات، والر 

النصية،فحضور هذكّا الموروث يغني البناء السردي  ويمنح العمل عمقا فكريا وجماليا يربطه 

 الثقافيةّ وامتداداته التاريخية.بجذكّوره 



السماء"  اع بلونالفصل الثاني                           مضامين وآأشكال الموروث الثقافي الفلسطيني في رواية "قن  
 

-85- 
 

بعد هذكّا المسار التّحليلي في رواية "قناع بلون السماء" يتجسّد لنا حضورا كثيفا للموروثات 

قة للنصّ وت ضفي عليه آأبعادا دلاليّة وجماليّة فقد تجلىّ الموروث الثقّافيةّ التّي تشكّل البنية العمي

التاّريخي في اس تدعاء النكبات والتحوّلات المفصليّة في التّاريخ الفلسطيني واس تحضار رموز 

نساني ممّا يربط  الماضي بالحاضر في سرديةّ مقاومة، آأمّا الموروث كبرى من التاّريخي العربيي والا 

نجيلية الديني فيظهر من  لى الرّموز الدّينية ك  "مريم المجدليّة"، والا شارات الا  خلال الا حالات ا 

لى تكثيف البعد الرّمزي والرّوحي للنصّ، كما يبرز الموروث الشعبيي من  آنيّة التّي ا ستثمرت ا  والقرآ

وآأدخلها تفاصيل الحياة اليوميةّ والعادات والطّقوس الاجتماعية مما آأعطى الرّواية جذكّورها الواقعيّة 

رفياّ وسرديّا تجلىّ في نس يج الذكّاكرة الجماعية الفلسطينيةّ، في حين اتخذكّ الموروث الأدبيي طابعا مع

لى روايات وآأعمال آأدبيّة  في اس تحضار شخصيّات آأدبيّة مثل: "آأحمد درويش" وفي الا شارة ا 

عربيي وقدرته شكّلت خلفيةّ ثقافية للنصّ ولشخصيّاته بما يعكس وعي الكاتب بالمشهد الأدبيي ال

 على دمج هذكّا الوعي في البناء الفنيّ للرواية.

نّ هذكّا التنوّع في الموروثات يبرهن آأنّ الرّواية ليست مجرّد سرد لقصّة بل هي فضاء ثقافي  ا 

لى تاريخها  ت س تعاد فيه الذكّاكرة، وتستثمر فيه الرّموز، وت صاغ من خلاله هويةّ مقاومة تستند ا 

 وروحها الجمعيّة.
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 خاتم               ة:ال

لى موضوع مهم يتمثلّ في  في ختام هذكّا العمل حاولنا من خلال هذكّه المذكّكرة التطرّق ا 

لى تقديم نظرة شاملة حول الجوانب النظرية  تجليات الموروث الثقافي الفلسطيني، وقد سعينا ا 

 لى مجموعة من النتائج آأهمها ما يلي:والتطبيقية المتعلقة به، وقد توصلنا من خلال هذكّا البحث ا  

الموروث في معناها الاصطلاحي واختلفت نظرا لتداين مفاهيمه وتعدد دلالته،  تعريفاتتعددت -

 ولكن يعتبر الموروث في تعريفه الأشمل هو ما خلفه الجيل السابق للجيل اللاحق.

لدينية والشعبية ممّا آأضفى اس تعان "باسم خندقجي" بكل تجليات الموروث التاريخية والأدبية وا-

 على الرواية بعدا تراثيا وجماليا.

نّ توظيف الموروث التاّريخي في الرواية غالبا ما يحدث بصورة مقصودة فهو عملية اس تحضار  - ا 

الماضي وربطه بالحاضر من خلال توظيف آأحداث وشخصيّات تاريخية، وهذكّا ما قام به الكاتب 

عن آأفكاره بسبب الظروف الس ياس ية القاهرة والقاس ية التي "خندقجي" في روايته معبرا بذكّلك 

 يعيشها الشعب الفلسطيني.

الحضور الكثيف للموروث الثقافي بأأنواعه المختلفة في الرواية كشفت اس تحضار الواسع  -

للموروث الثقافي والفلسطيني والعربيي والا سلامي سواء في بعده الديني آأو الشعبيي آأو الأدبيي مما 

 النص الروائي بمرجعيات التراثيّة.يعكس تش بع 

التوظيف الرمزي للموروث الديني آأبرزت الرواية حضور شخصيّات ورموز دينية مثل "مريم  -

نسان الفلسطيني وتطفي على التجربة النضالية  المجدلية" بصيغ رمزية جديدة تتقاطع مع معاناة الا 

نسانيا.  ب عدا روحيا وا 
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آسي الشعب تعدّ الرواية الفلسطينية من آأب - رز آأشكال التعبير الأدبيي التّي صوّرت معاناة ومأ

 الفلسطيني كما آأنهّا عملت على توعية الموطن الفلسطيني وتوجيهه.

تعدّد موضوعات الرواية الفلسطينيةّ عامة وفي رواية "قناع بلون السماء" خاصة بين النكبة -

المذكّابح الوحش ية والمجازر التي  والاعتقال والحق في العودة وغيرها من الموضوعات التي صورت

 ارتكبها الاحتلال الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني.

لى جانب الرجل في المقاومة  - تناولت الرواية دور المرآأة الفعال في الأسرة خاصة وانضمامها ا 

 والنضال. فهيي الركيزة الأساس ية في الهوية والانتماء.

فشال تحدث الكاتب "باسم خندقجي" عن آأهم الأ  - نسابها لفلسطين والغرض من ذلك ا  ماكن وا 

سرائيل في القضاء على مقوّمات الهوية الفلسطينية واستبدالها بالهوية اليهودية الصهيونية.  محاولة ا 

وظّف الروائيون الفلسطينيون تقنيّات السردية في رواياتهم وربطوا بين الماضي والحاضر ومن  -

 الداخلي والخارجي.آأبرز التقنيات الزمنية الاسترجاع 

لى الحديث عن العملاء والجوسسة في رواياتهم - فشاء بأأماكن  ،التطرّق ا  وتحديد دورهم في الا 

ما بالابتزاز آأو الترهيب آأو الترّغيب  ،وحدّد الدوافع وراء انضمامهم للعدو ،المناضلين والتّي تكون ا 

 في حصولهم على آأموال.

حتلال الذكّي يجبر الشخصيات على الاختباء خلف تحدث الكاتب "باسم خندقجي" عن دور الا-

 آأو تقمص هويات غير حقيقية من آأجل النجاة آأو من آأجل تحقيق حلم. ،آأقنعة
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تعدّ رواية "قناع بلون السماء" نموذجا على كيفية تجس يد الموروث الثقافي الفلسطيني في الأدب -

ز الثقافية وتقدم الرواية رؤية عن المعاصر، من خلال تسليط الضوء على الهوية، والذكّاكرة والرّمو 

 معاناة الشعب الفلسطيني وآأمله في الحرية.

نّ آأخطأأنا فمن   ن آأصبنا فمن الله وا  وفي الأخير نأأمل آأنّ نكون قد وفقنا في بحثنا هذكّا فا 

 آأنفس نا ومن الش يطان.
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آن الكريم برواية ورش عن نافع المدني  القرآ

 مة المصادر والمراجع:قائ

 المصادر:  آأولا: 

 .9ط، 0206كتاب للنشر والتوزيع ، ل قناع بلون السماء، دار ا: باسم خندقجي-9

 

 :بالعربية المراجعثانيا:

براهيم الجندي-9 دار الشروق للنشر والتّوزيع،  اللاجئون الفلسطينيون بين العودة والتوطين،: ا 

 .9، ط0229عمان، الأردن، ،

، دار 0ضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، مادة )ورث( مجآأبو الف-0

 .صادر بيروت، دت، دط

الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، : بشير تاوريريت-6

ريد، الأردن،   .9ط، 0292دراسة في الأصول والمفاهيم، دار ا 

 .9، ط 9119،، دار النشر، بيروت، لبنانروايةالزمن وال :بكر عباس-2

بنية الاس تهلال والاختتام في الموروث الشعبيي الحكائي الجزائري، معارف القسم  :جنات زراد-2

 دط. ،دتالثاني، 

، 0220 ،المرآأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية، بيروت، لبنان:حسين مناصرة-1

 .9ط

صّ السردي )من منظور النقد الأدبيي(، المركز الثقافي العربيي للطباعة حميد لحميداني: بنية الن-9

 .9، ط9119والنشّر والتوّزيع، بيروت، 

 .ربيع الصيروت: اللغة والتراث في القصة والرواية، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة، دت، دط-8

باغ: في نقد الشعر العربيي المعاصر، دار الوفاء لدنيا الط -1 باعة والنشر، مصر رمضان الص 

 .9، ط0220،

آثرها التربوية في الحياة المسلم،  :صالح بن علي عراد-92  .ه9201صورة للفطرة وآ
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دار النشر، الجمعية الخيرية  دور المرآأة في رعاية الأسرة،: عادل بن حسن بن يوسف الحمد-99

 .0296 ،9لمساعدة الش باب، جدّة، السعودية، ط

نشاءحبة الوطن: م يمعبد العظيم آأحمد عبد العظ -09  .0298يناير  09 دط،،، تاريخ الا 

عبد الكريم عزوق: التراث الأثري مفهومه، آأنواعه، آأهميّته، حمايته واس تغلاله كثورة -96

 ، دت، دط.0اقتصاديةّ، معهد الآثار، جامعة الجزائر

، 9ط ، مكتبة جزيرة الورد، المنصورة، القاهرة،!! عصام عبد الفتاّح: صناعة الجواسيس-92

 م.0229ه/ 9208

دار الفكر العربيي، اس تدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربيي المعاصر،:علي عشري زايد-92

 .دط ،9119القاهرة، 

 .9ط ،0299 بيروت، دار الجمل للنشر والتوزيع، رواية آأم سعد،:غسان كنفاني-91

دار المعرفة ،ة ميدانيةالانثربولوجيا ودراسة التراث الشعبيي، دراس :فاروق آأحمد مصطفى-99

 دط.، 0228 الا سكندرية، الجامعية،

 .9طدت،الموروث الشعبيي، دار الشرق، القاهرة، : ورش يدخفاروق -98

ميلي حبيبيي، جبرا -91 فاروق وادي: ثلاثة علامات في الرّواية الفلسطينيةّ: غسان كنفاني، ا 

براهيم جبرا، المؤسسة العربية للدّراسات والنشّر، بيروت  .9، ط9189،ا 

حقائق وثوابت في القضية الفلسطينية، رؤية ا سلامية)الحقائق الأربعون : محسن محمد صالح-02

 .، دط0202، ، بيروتفي القضية الفلسطينية(

 .9، ط0221، مكتبة الأسرة، مقدمة في دراسة التراث الشعبيي المصري :جوهريالمحمد -90
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 الملخص بالعربية:

ل الهوية ي في تشك عتبر الموروث الثقافي الفلسطيني في النصّ الروائي عنصرا جوهرياّ ي  

لى  ،وآأداة للمقاومة الرمزية في ظل الاحتلال الصهيوني، الوطنية ات كيفيّ توضيح وتهدف المذكّكرة ا 

باسم   : "التاّريخي داخل رواية "قناع بلون السماء" لتوظيف الموروث الشعبيي والديني و 

ذ تطرقنا في الفصل الأول "،خندقجي لى مجموعة من  :حيث كانت هذكّه الأخيرة موضوع دراستنا ا  ا 

لى ،وكذكّلك مفهوم الموروث الثقافي ،المفاهيم حول الموروث لغة واصطلاحا آأقسامه  بالا ضافة ا 

لموضوعات التي تناولتها  الخصائص السردية واللغوية وآأهماالمادية واللامادية مع التركيز على آأهم 

 الرواية الفلسطينية.

لى تحليل رواية قناع "قناع بلون السماء" ل :وفي الفصل الثاني  "باسم خندقجي "تطرقنا ا 

 دور المرآأة في المقاومة، الاعتقال، وحقّ ــمس تخرجين آأهم الموضوعات التي تناولتها الرواية ك

لى الحديث عن كيفية توظيف الموروث داخل الرواية  ،العرب مع اليهودالعودة وعلاقة  ثم انتقلنا ا 

آنية والتصوف والدينية ،سواء الموروث الشعبيي كالأكلات الشعبية...  والتاريخية كالرموز القرآ

 والأدبيّة. كالشخصيات والأحداث

ة الحفاظ على ح آأهميا الخاتمة فكانت مجموعة من النتائج والاس تنتاجات التي توضّ آأمّ 

 الموروث الثقافي الفلسطيني وتوظيفه آأدبيا وتربويا لتعزيز الهوية الوطنية.

 الكلمات المفتاحية: 

 الهوية -السماء –القناع  -الرواية الفلسطينية -التراث الفلسطيني -الموروث الثقافي
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نجليزية:  الملخص بالا 

 Palestinian cultural heritage in the novel is considered an 

essential element in shaping national identity and a tool for symbolic 

resistance under the Zionist occupation. The study aims to explore the 

ways in which popular, religious, and historical heritage are employed 

within the novel "A Mask the Color of the Sky" by Bassem 

Khandakji.  

 This latter heritage was the subject of our study, as we 

addressed in the first chapter a set of concepts related to heritage, both 

linguistically and technically, as well as the concept of cultural 

heritage, in addition to its material and immaterial divisions, with a 

focus on the most important narrative and linguistic characteristics 

and the most important themes addressed in the Palestinian novel. 

In the second chapter, we analyzed the novel "A Mask the Color of the 

Sky" by Bassem Khandakji, extracting the most important themes 

addressed in the novel, such as: the role of women in the resistance, 

detention, the right of return, and the relationship between Arabs and 

Jews, We then moved on to discuss how to employ heritage within the 

novel, whether it be popular heritage such as traditional foods, 

religious heritage such as Quranic symbols and Sufism, historical 

heritage such as characters and events, or literary heritage. We also 

summarized the novel "A Mask the Color of the Sky" by Bassem 

Khandakji. The conclusion presented a set of findings and conclusions 

that illustrate the importance of preserving Palestinian cultural 

heritage and employing it in literary and educational settings to 

strengthen national identity. 

Keywords:Cultural heritage - Palestinian heritage - Palestinian 

narrative - mask - sky - identity 
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 ة:         عريف بصاحب الروايالتّ 

 :/باسم خندقجي9

"حيـــــــــــاته/1  

ودرس 9186،ديسمبر/ كانون الأول  00ولد باسم محمد صالح اديب خندقجيّ في تاريخ 

في مدارس محافظة نابلس حيث التحق بعدها بجامعة النجاح الوطنية للدراسة في قسم الصفاحة 

هذكّه  آأثرت،حيث عاصر جنون وقسوة الاحتلال الا سرائيلي خلال الانتفاضة الأولى ،والا علام

 ،التحق بصفوف حزب الشعب الفلسطيني  الش يوعي سابقافعلى توجهاته الس ياس ية  الأحداث

آنذكّاك  وكان ع هو ومجموعة من رفاقه  طاء الاجتماعيين والثقافيينالنش كم يعد منعاما ، 92مره آ

عندما كان في سنته الجامعية  0222تشرين الثاني /نوفمبر 0داخل المدرسة ، اعتقل باسم في 

لى آأدتيد قوات الاحتلال بعد عملية تسوق الكرمل ، والتي  ىالأخيرة عل آأسرائلين 6مقتل  ا 

سرائيليا 22وجرح آأكثر  رغم آأن باسم لم يقم بأأي نشاط عسكري خلال العملية حكم في تموز  ،ا 

بثلاثة مؤبدات وفي شهادة الصليب الأحمر الدولي انه محكوم مدى الحياة ،  0222/يونيو 

ليبالا ضافة  اتهامه بالمشاركة في "عملية سوق الكرمل" طالبته السلطات الا سرائيلية بتعويض  ا 

مليون دولار ، الأسير باسم يقضى محكوميته حاليا في  9911ية بمبلغ عائلات قتلى العمل 

 (1)سجن"هيدا ريم".

                                                             
 سا (98: 22على الساعة  96/21/0202يوم:  /:ar.wikpedia.brghttps/موقع  موسوعة ويكيبيديا: (1)

 

https://ar.wikpedia.brg/
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 :/سيرته المهنية0

وهي  ؛بدآأ باسم رحلة الكتابة داخل السجن من خلال كتابته "مسودات عاشق الوطن "

لى:الهم الفلسطيني تسردمقالات  عشرة عبارة عن  ضافة ا  نسانية " وهي ، ا   "وهكذكّا تحتضر الا 

بعنوان  ياشعر ديوانا كما كتبعبارة عن تجربة الأسير الفلسطيني  داخل السجون وهمه اليومي ، 

"طرق علي جدران المكان "و "شق الورد آأكليل العدم " وآأيضا دراسة عن المرآأة الفلسطينية 

نسانوكتاب "آأنا  نداء من الغربة الحديدية "وكتب روايات " مسك الكفاية سيرة س يدة  الا 

الحرة " و "نرجس العزلة " و رواية " خسوف بدر الدين " الصادرة في كانون الأول  الظلال

 .   الصوفي بدر الدين في رحلة تمرده وهي رواية يتحدث عن البطل 0298/ديسمبر 

لى اس تطاع باسم آأن يحول سجنه غرفة عمليات ثقافية يدير منها كل مشاريعه الفكرية  ا 

والاشراف على"صندوق الأسير باسم  ،داد حفلات التوقيع لهاعا  و  ،والأدبية من خلال نشر كتبه

خندقجي لدعم ادب الأسرى"الذكّي اسسه لدعم ابداعات الأسرى داخل السجون وحفظها وقد 

 تبناها شقيقه وذلك من خلال"المكتبة الشعبية ناشرون" في نابلس.

عن روايته  0202حصل على الجائزة العالمية للرواية العربية  البوكر عام0202في ابريل 

،وقدقال عنها رئيس لجنة التحكيم  0200س نة الأدبالصادرة عن دار ،"قناع بلون السماء" 

ى الذكّات، وعي الأخر،وعي ل"رواية تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى ،وع

سرى والتهجير ،والتشظي الأ ل مفككا الواقع المعقد المريرخيّ العالم، حيث  برمج  الت 
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والحاضر والعصر  والأسطورةزدهت،جدائل التاريخ ا،والعنصرية كما اشتبكت فيها، و بادةوالا  

نساني، كما توقدت  فيها صبوات الحرية والتحرر من كل مايشوه البشر،  وتوقد فيها النبض الا 

 (1).فرادا ومجتمعات"آأ 

 :/دواوين شعره6

 . 0221  ديوان طقوس المرة الأولى في عام 

 (2) .0291يدة ليلية في عام نفاس قص آأ    ديوان 

 ملخص رواية "قناع بلون السماء":/0

تدور آأحداث قناع بلون السماء "لباسم خندقجي" حول شاب فلسطيني يحاول آأن 

يتقصى واثبات السيرة التاريخية لمريم المجدلية، وهذكّا الشاب يقوم بتسجيل صوتي من فترة لفترة 

وقد قسمت  ،ن المغامرات والأحداث التّي خاضهامحدّدة التاريخ واليوم حيث يقوم بالتحدث ع

لى عدد الأجزاء وآأقسام :  الرواية ا 

نور مهدي الشهدي: المقيم في المخيم المكون من ثمان آ لاف لاجئ التحق بمعهد الآثار. 

ثم تحدث عن معاناة المرآأة الفلسطينية ووصف رحلتها التي تقوم بها من آأجل زيارة ولدها السجين 

لا آأنها لم تيأأس من آأجل لقاء ولدها.برحلة الش تاء   والصيف ورغم الظروف وطول المسافة ا 

ثمّ يبدآأ نور يتذكّكّر صديقه مراد وما عاشه معه آأيام الصداقة وكيف تم اعتقاله من طرف 

العدو من بين آأحضان آأمه على مائدة الفطور في شهر رمضان. آأمّا مراد فقد كان يبعث برسائل 

                                                             
 سا (98: 22على الساعة  96/21/0202يوم:  https://ar.wikpedia.brgموقع  موسوعة ويكيبيديا: (1)

 سا (98: 22على الساعة  96/21/0202يوم:  ar.wikpedia.brghttps//:موقع  موسوعة ويكيبيديا: (2)

https://ar.wikpedia.brg/
https://ar.wikpedia.brg/
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لى صديقه يخبره بالمعانا ة التي يعيشها في السجن مقدّما لنور بعض النصائح وآأنه عليه التخليّ عن ا 

 فكرة مريم المجدلي.

نور هو ذلك الطفل اليتيم الذكّي ماتت آأمّه وتزوج والده من خالته فترعرع في جو  من 

لى آأن صار شاب له طموح كأأي شاب في فلسطين خاصة وفي العالم عامة،  البؤس والحرمان ا 

للغّة العربية وملامح وجهه وجسده يش به الأوروبيي، وذات يوم كان في سوق فقد كان يتقن ا

العاديات والخردوات والملابس المس تعملة وقعت عيناه على معطف جلدي مس تعمل فاشتراه 

فكان الحظ معه هذكّه المرة فقد وجد في المعطف بطاقة هوية صهيونية وآأنّ اسمه مطابق لاسم 

 الصهيوني "الاسم: آأور".

 عائلة شايرا. وهذكّه كلها تعني بالعبرية اسم نور.اسم ال

في نهار من رمضان كان نور ممدّدا فوق السرير معزولا آأخذكّ يتساءل من هي المجدلية؟ 

وما هي الأحداث الواقعة لمريم؟ فمريم في نظره هي تلك المرآأة الثرية، القويةّ، الغنية لكن هناك 

لى آأن يخلصّها ش يطانها فتعود لرشدها مس ش يطاني آأصابها فتهجر آأهلها وتجارتها وتتش رّد وتتورّط ا 

 وتكافئه بالعطر.

خبار صديقه مراد عبر التسجيل بأأنه حصل على قناع، واسم سيس تعمله  يقوم نور با 

ليتجول في شوارع وميادين تل آأبيب والقدس الغربية وآأنه لم ينتحل الاسم فقط بل تخيّله آأيضا 

بحاث وبينما هو يس تمع للأخبار كعادته، تو  علان عن "معهد آأولبرايت للأ صدار ا  قفّ عند ا 

شارة آأو مكالمة من الش يخ مرسى الذكّي  لكترونية باحثا عن ا  الأثرية" ثمّ يعود ويتفقد رسائله الا 

آمنة. لى "رام الله" لأنّ القدس تشكل خطرا عليه وآأنهّا ليست آ  نصحه بالعودة ا 
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راس ته العليا فيما بعد، فقد لقد عمل نور مرشدا س ياحيا في القدس من آأجل اس تكمال د

تقانه للغتين العبرية والانجليزية وسعة  حدى شركات الس ياحة والسفر في القدس بسبب ا  قبل في ا 

لى  اطّلاعه الأثاري والتاريخي جعلب شكيب القصابيي يتغاضى عن آأصل نور اللاجئ وتسلله ا 

ذا ما تمّ القبض  لا آأن نور لم يغيب القدس بلا تصريح عمل وآأنه سوف ينكر آأي صلة بنور ا  عليه. ا 

آمال آأس تاذه وآأصبح مرشدا س ياحيا بامتياز، وذات يوم وآأثناء مل كلف رب  عمله بمرافقة  آ

طلاع المجموعة عن المعالم الدينية والتاريخية وعند توقف  مجموعة س ياحية آأمريكية فقام با 

حكاية الموقع التوارثي الس ياح آأمام موقع آأثري يعلم نور آأسراره جيدا فأأخذكّ يخبرهم ويحكي لهم عن 

لى موقع س ياحي ساحر، هذكّه الكلمات حسب ما آأشار له منشور س ياحي صهيوني  وتحويله ا 

وآأثناء توقفهم على قبر "شمشون البطل وآأبيهه منوح" فجأأة توقفّ نور معلقّا عن خطابه الس ياحي 

آأنهم يقفون على التوارثي ليصيح ويقول لهم بأأعلى صوت آأن ما قاله لهم لا آأساس له من الصحة، و 

لّا على آأن نور هو ابن فلسطين حن  جّر آأهلها، وهذكّا ما يدلّ ا  آأرض الفلسطينية، وآأنها ن كبت وه 

ولو ارتدى آألف قناع. فكان هذكّا هو سبب طرد نور من عمله. فطلب منه الش يخ مرسى 

 بالاختفاء في آأعماق زقاق من آأزقة مخيّمه.

لى  02تسجيل بطاقة جديدة )عصرية الثلاثاء  اختبأأ "نور" في المخيم ليعود مرة آأخرى ا 

لى الحديث عن مريم المجدلية ويخبر صديقه مراد بأأنهّ انتحل شخصية آأور 0209نيسان  (، ويعود ا 

وآأنه زينّ ملامحه بهوية وقلادة "نجمة داوود" التي يرتديها وآأنه آأصبح لا يريد التنازل عن هذكّه 

 الهوية حتى يحقق هدفه.
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لكترونية. ليتمكن في التفاصيل الخبر وهو افتتاح ثمّ يقبض على هاته عائ لى الصفحة الا  دا ا 

قليمي جنوب "تل مجد" وتحت عنوان الفليق  موسم التنقيب الثاني ضمن مشروع واد بزراعيل الا 

 الروماني السادس بين الواقع والأسطورة.

لى عدم تفويت فرصة المعهد "آأولبرايت" وهنا سوف يرتدي من جديد قن اع فيسعى نور ا 

"آأورشاييرا" للمرة الأخيرة حسب رآأيه فيقوم ويتّ   جه نحو الصندوق ليخرج منه بطاقة هوية زرقاء 

اللون وقلادة ذهبية لنجمة داوود يضعها في جيب بنطاله وبعض الملفات الورقية الخاصة ببحثه 

 الروائي. ثم يجري مكالمة مع شخص قائلا:

لى ال ليك ... ا   قدس.ش يخ مرسى ها آأنا في طريقي ا 

قام نور بحوار بين نفسه وشخصية "آأورشاييرا" محاولا انتحال شخصية "آأور" ثم يعود 

ة آأخرى ليقوم بتسجيل بطاقة جديدة )عصرية الأربعاء  القدس(، ملامح العلاقة بين  -نيسان 09مر 

لى آأين نحن ماضون؟ ثم يخاطب صديقه  ة آأس ئلة من نحن؟ ا  المجدلية وبطرس حيث يطرح عد 

هذكّه التسجيلات مع علمه الكامل بأأنهّا لن تصله ويخبره بأأنه في قلب القدس وآأنه "مراد" عبر 

قام ما بين ضواحي القدس وضاحية  حدى الثغرات في جدار الفصل العنصري الم  تسلل عبر ا 

نه يكون  ليها بلا قناع آأي "نور" الشاب الفلسطيني آأما حين يتجول فا  "الرام" وآأنه تسلل ا 

لا آأنه لا يزال "نور" وآأنه لم يجلب معه سوى "آأورشاييرا" ويقول له آأ  نه رغم القناع الذكّي يرتد به ا 

قناع ومشروعه وآأنها سوف تكون الأخيرة. ثم دخل عليه الش يخ مرسى حملا معه البطاقة: قائلا: 

لقد جلبت لك سيرتك الذكّاتية والمهنية كما طلبت، فأأخذكّ "نور" يتفقد ملفه ويقول سوف آألتحق 
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آأهم فرصة بالنس بة لي للانتهاء من مشروع روائي وآأنه سوف يرحل مرتديا قناع  بالبعثة الأثرية هي

 "آأور".

وفي الصباح استيقظ في تمام الثامنة صباحا وارتدى بنطاله، وانتعل حذكّاءه، وتفقد بطاقته 

لى العبرية وخرج متجول في  المزوّرة، وآأخرج قلادته ثم ارتداها وقام بتحويل لغة هاتفه من العربية ا 

 رع القدس بشخصية "آأور"، ثم توجه نحو المعهد، لتسجيل نفسه في البعثة. شوا

مع العلم فا ن "نور" عمل متطوع في تنظيف الآثار كالقطع الفخارية وغيرها، وهناك تعرف 

على آأصدقائه، وعند العودة من العمل التقى بالش يخ مرسى الذكّي نصحه بالتخليّ عن الشخصية 

لى العمل  لى المنتحلة والعودة ا  ليه، لكن "نور" رفض وطلب من الش يخ آأن يأأخذكّه ا  الذّكّي آأحضره ا 

حدى الزوايا الصوفية. لى ا   زيارة واصطحابه ا 

لى مرافقتها  آأخبر "نور" صديقه مراد باللحظات التي تعرف عليها على "آأيالا" وآأنهّا دعته ا 

لى الس بعة.  معه ا 

ل لى كيبوتس وانتحل نور شخصية آأور ودخل ا  ى كيبوتس وآأثناء دخوله جاء يوم الانطلاق ا 

آأوقفه رجل الأمن وآأخذكّ يسأأله عن هويته فخفف قلب "نور" حتى سمع صوت "آأيالا" قادمة من 

س يارتها وصاحت وقالت بأأنهّ واحد منهم وآأثناء الرحلة طلبت "آأيالا" من "نور" الاهتمام بها وآأنهما 

لى الوحيدان اليهوديان في المجموعة، وآأنه يجب عليه الاعتناء بها وعن د وصولهم توجه "نور" ا 

 حجرته وقام بتسجيل صوتي في مراسلة صديقه مراد واصفا له رحلته وما شاهده.

لى قاعة المؤتمرات بقناعة الذكّي يتواجه فيه العديد من الأشخاص، فأأخذكّوا  دخل "نور" ا 

لى الأسماء، حتى لفت سمعه اسم عربيي  آأصيل  يتعارفون عن بعضهم وبينما كان "نور" يس تمع ا 
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سماعيل" وهي فتاة من حيما ذات جمال كاد من خلاله نوران يسقط من شدة سماعه "س ماء ا 

لى اسم عرب فلسطيني، تمالك نور نفسه، وآأخذكّ يركز على حديث "بريان" حول البعثة وآأهدافها  ا 

لا  لى مجموعته، ا  لى مجموعات، آأمّا "نور" فقد كان له رغبة في انضمام "سماء" ا  ثم قام بتوزيعهم ا 

ظ لم يحالفه، لانضمامها من مجموعة آأخرى، وآأثناء قيام البروفسور باس تعراض مجموعة من آأن الح

البطاقات، كان "نور" يسأأل حول حضور سماء لهذكّه البعثة وهل آأنها الوحيدة الفلسطينية، آأم 

 هناك عرب آآخرون. آأما "آأيالا" فقد لاحظت اهتمام نور "سماء".

لى حجرته، وآأخذكّ يصرّح لصاحبه مراد بأأنه آأصيب بصدمة عند سماعه اسم  عاد نور ا 

 "سماء" وآأنها تركت آأثرا ليه.

انطلقت الحافلة مع مجموعة آأعضاء نحو موقع الحفرية فأأخذكّ يقومون بتسجيل الملاحظات 

عجاب من طرف آأس تاذه  وقاموا باس تخراج التراب العالق في القطع الفخارية، آأما "نور" فقد لقي ا 

ن هذكّا لا يعني  وآأن "نور" قد تفوق على آأصحابه بتقدير لبلوغه آأرضية الحفرية بوقت قياسي. هنا فا 

سرائيلية،  سرائيلية آأو يهودية وآأن هناك فرق واسع وشاسع من كونها عربية وفلسطينية آأو ا  آأنها ا 

لى المقر راسل "نور" صديقة  حاول "نور" التدخل لكي "آأور" منعه من التدخل، وعند العودة ا 

حراق نفسه "مراد" وآأخذكّ يعتذكّر منه، ل كونه قام بعمل مترجم صهيوني، وآأنه آأثناء تجوّله كان يودّ ا 

وقناعه. آأمّا الآن فهو "نور الشهدي"، ذلك الشاب الذكّي اخترق آأسوار مس توطنه مجدو قاصدا 

 ناحيتها الشرقية الجنوبية.

لى آأن  لى قعر البئر وبدآأ يحفر ا  وقف نور بجانب البئر وآأخرج من حقيبته معدّاته ثم نزل ا 

خراجها ليتفاجأأ بوجود باب به نور فأأطفئ مصباحه، حتى سمع آأصداء  عثر على كوة ونجح في ا 
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سماعيل" صديقي "مراد" لقد كان حلم جميل  ذا بامرآأة ش بّه بها "سماء ا  همس منبعث منها فا 

 تمنيت آأن يكون حقيقة.

ة، صعد "بربان" نحو المنصة وآأخبر البعثة آأن هناك ضيوف تمت دعوتهم لحضور المحاضر 

وبعد الانتهاء من المحاضرة انصرف "نور" وآأخذكّ يتفقد هاتفه ويتبادل الرسائل مع صديقه "مرسى" 

ليطمئن عليه، وما انتهيى منها حتى ظهرت "سماء" بحضورها المؤثر ليقع جدلا كبيرا بينها وبين 

آها نور واق فة "آأيالا"، آأما "نور" فقد توقف مكتوف اليدين آأمام الشجار لتنسحب "سماء" فرآ

بجانب شجرة واقترب منها وآأعلن لها عن آأصله وآأنه عربيي مثلها وآأنه فلسطيني لاجئ ويسكن في 

مخيم وآأنه يكتب رواية تاريخية عن "مريم المجدلية" وهذكّا هو السبب وراء اقتنائه القناع،. 

يه وانتحاله هوية صهيونية وآأن "آأور" هو مجرد قناع مثل هويتها الزرقاء التي تحملها، لتردّ عل 

 وتقول له آأنه خسر عمره ليرتدي هذكّا القناع وطلبت منه آأن يبتعد عنها.

 خاطب "نور" صديقه مراد بأأنه يمكن آأن يكون مجنون لكنهّ ليس خائنا وآأنه 

آأراد آأن يقول لها آأن تسأأل عنه صديقه مراد والش يخ "مرسي"، وآأنهّ آأصبح عاجزا آأمامها لكنه 

 نفسه بالمسخ الذكّي ولد من رحم النكبة والأزقة. آأحس بالراحة بعد اعترافه لها، وقد ش به

نذكّار لليهود وتمهلهم حتى الساعة  رسال ا  ساءت الأوضاع بين حماس واليهود لتقوم حماس با 

نذكّار لترحل "سماء" عن  ن جاء الوقت حتى آأعقبها دوي عنيف ودوي صفاّرات الا  السادسة، وما ا 

ي لحظات حتى آأعلن البروفسور عن قاعة المؤتمرات ويهم الخوف وسط ذلك المؤتمر، وما ه

تعليق العمل بموسم التنقيب حتى شعار آآخر، حمل "نور" الحقيبة وتوجه للخروج وما آأن سار 

ذ بصوت  آتية خلفه لتتوقف وتفتح بابها الأمامي، ا  ذ س يارة بيضاء كانت آ بضع عشرات الأمتار ا 
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ذ بها فلسطيني آأنثوي مبحوح يقول له: اصعد آأيها المجنون وآأنهّا لن تتر  كه وحده في هذكّه الطريق، ا 

ا سماعيل" فقام نور بنزع قلادته نحميه داود وآألقاها بعيد نحو السهل وقام بتمزيق هوية "سماء 

لى اللغّة العربية، ويقول ل   "سماء ا سماعيل"  :  "آأنت  عادة برمجة هاتفه ا  "آأورشاييرا"، كما عمل على ا 

 هويتي ومأ لي".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


